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تأسـس مركـز دراسـات الخليج والجزيرة العربية في جامعـة الكويت في عام 1994، 
كمركـز بحثـي يهتـم بالبحـوث والدراسـات العلميـة ذات الصلـة بالقضايـا التـي تهـم 
دولـة الكويـت ومنطقـة الخليـج والجزيـرة العربيـة عـى وجـه التحديد، ومنطقـة الشرق 

الأوسـط والقضايـا الدوليـة عموماً. 
ومـن هـذا المنطلـق يقوم المركز بإصدار سلسـلة »وثائـق تاريخية«، وهـي دورية تُعنى 
بنـشر الوثائـق التاريخيـة التـي تتعلـق بتاريـخ دولـة الكويـت ومنطقـة الخليـج والجزيـرة 
العربيـة، ويقـوم نخبـة مـن الخـراء والمختصـن بالتعليـق عـى هـذه الوثائـق مـن ناحيـة 
محتواهـا والظـروف التاريخيـة التي صاحبـت إصدارها. وتهدف هـذه الدورية إلى تزويد 
الباحثـن والمهتمـن بمراجـع تاريخيـة مـن خـال الاسـتفادة مـن أرشـيف المركـز الـذي 

يحتـوي عـى العديد مـن الوثائـق التاريخيـة النادرة. 
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وثيقة ميزانية دائرة بلدية الكويت
الدورة العشرون 1949م

أ.د. موسى غضبان
كلية التربية الأساسية ـ الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب

مقدمه: نشأة بلدية الكويت:
تاريـخ بلديـة الكويت جزء من تاريخ المؤسسـات في الكويـت، وهو يندرج ضمن 
المسـاعي المبذولـة لاهتـام بكتابـة التاريـخ الإداري لدولـة الكويـت، حيـث إن هـذا 
التاريـخ لم يكتـب بعـد، وتاريـخ البلدية أيضًا يمثـل حركة التاريـخ للمجتمع الكويتي 
في ثاثينـات القـرن المـاضي ومـا بعدهـا، وهو اسـتحضار لذلك المـاضي العريق لجعله 
يمثـل  أنـه  إلى  بالإضافـة  والتطـور،  التنميـة  إلى تحقيـق  أساسًـا لأى مشـاريع تهـدف 
اعتـزازًا بالجيـل السـابق، وهكـذا يمكن الاسـتفادة من تجـارب الأوائل واسـتعدادهم 
للبـذل والعطـاء، هـذا مـن ناحيـة والبحـث عن حلـول من المـاضي للحـاضر وكذلك 
المسـتقبل؛ لأن التاريـخ يعـرف بأنـه حـاضر مـن غـرس المـاضي، ومسـتقبل مـن جنـى 
الحـاضر، ومـن حركـة التاريـخ يمكـن إمـا إصـاح الخلـل في وقتنـا الحـاضر واعتـاداً 
عـى المـاضي، أو النظـر إلى المسـتقبل مـن أجـل بناء الأمـة بنـاءً حقيقيًّا قائاً عى أسـاس 

. متن
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نشأة البلدية:
م من الشـيخ يوسـف بن عيسـى  نشـأت بلدية الكويت في سـنة 1930 م باقتراح قُدِّ
بـاح رحمهـا الله، بعـد أن قـام الشـيخ عيسـى بزيـارة  القناعـي، للشـيخ أحمـد الجابـر الصُّ
ى أن ينفذ ذلك في  للبحريـن اطَّلـع خالهـا عى نظـام البلدية هناك وأعجبـه ما رأى وتمنّـَ

الكويـت، وكانـت مهامهـا بدايـةً الاهتـام بالصحة وخدمـات المجتمع.
وفي عـام 1931 م صـدر أول قانـون لبلديـة الكويت حيث حدد عـدد أعضاء المجلس بـ 
12عضـوًا ورئيسًـا مـن الأسرة الحاكمـة وبـن من لهم حـق الانتخاب وتطـور عمل المجلس 
البلديـة  الثاثينـات ظهـرت وظيفـة مديـر  إلى التخطيـط والتوجيـه والرقابـة، وقبـل نهايـة 
ووظائـف أخـرى متصلـة بها وتطـورت مهـام البلدية؛ فاشـتملت عى العديد مـن الخدمات 
دت في ذلـك الوقت والشروط الأساسـية للترشـح لعضوية المجلس  والأمـور الفنيـة، وحـدَّ

البلـدي ونظمـت عمليـة التصويـت حيث حـددت فـترة الانتخابات بــ 12 يومًا.

المجلس البلدي في عام 193٨م:
في تلك السـنة تم انتخاب المجلس التشريعي، والذي اسـتمر سـتة شهور فقط حيث 
أصبـح هـذا المجلـس مهيمنًـا عـى مختلـف مجالـس الخدمـات، ومنهـا المجلـس البلـدي 
الـذي قلصـت صاحياتـه، وأصبـح بعـض أعضائه أعضـاءً في المجلـس التشريعي دون 

الجمـع بـن العضويتـن وكان مجلـس 193٨م هـو المرجع لقـرارات المجلـس البلدي.
واعتبـارًا مـن عـام 1940م ظهـر الجهـاز التنفيذي للبلديـة، وتطور الجهـاز الإداري 
وظهـرت وظائـف جديـدة في بلديـة الكويـت، ومنهـا رئيـس الكتـاب ونائـب المديـر، 
وهيئة للكشـف عى البيوت، ورقابة دفاتر الحسـابات والرسـوم والضرائب، وتطورت 
لت في عـام 194٧م لجنـة للنظر في جداول رواتـب الموظفن. رواتـب الموظفـن، وشُـكِّ

البلدية في خمسينات القرن العشرين:
واعتبـارًا مـن عـام 1950م حيـث تـولى الحكـم الشـيخ عبـد الله السـالم، وظهـرت 
ا  معـه الدخـول البتروليـة المرتفعـة، واتجاهـه لبناء الكويـت بنـاءً عمرانيًّا وقانونيًّـا وإداريًّ
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ر تأسـيس العديـد مـن المجالـس التـي تأخـذ عـى عاتقهـا تطويـر الكويـت  حيـث قـرَّ
وتنفيـذ الرامـج العمرانيـة والاجتاعيـة والاقتصاديـة، ولعـلَّ أهـم هـذه المجالـس هـو 
مـه  مجلـس الإنشـاء، والـذي ظهـر في عـام 1952م باقـتراح مـن ) المسـتر كرايتـون( قدَّ
للشـيخ عبـد الله السـالم، وكانت مهمته الأساسـية تخطيـط الباد وإدارة مشـاريع التنمية 
مـن الناحيـة السياسـية، كان محاولـة   لتخفيـف التدخـات الريطانيـة في شـؤون البـاد 
 – الماليـة   (: الكويـت  في  بريطانيـن  مستشـارين  تعيـن  فـرض  ومحاولاتهـا  الداخليـة 
الشرطـة – الجـارك وغيرهـا(، ولكن باءت هذه المحاولات بالفشـل إذ لم يوافق الشـيخ 
عـى تعيـن مثـل هـؤلاء المستشـارين ، وكان هـذا المجلـس بمثابـة أول جهـاز للتخطيط 
المركـزي في الكويـت، وقـد قلـص مجلـس الإنشـاء صاحيـات المجلـس البلـدي بـل 

وأصبـح بعـض أعضـاء المجلـس البلـدي أعضـاءً في المجلـس الجديـد.

قوانين بلدية الكويت:
صـدرت مجموعـة مـن القوانـن المنظمـة للعمـل البلـدي، منهـا قانون سـنة 1954م 

والـذي أعطـى للبلديـة أهميـة أكـر وكذلـك نظـم العمـل الإداري والفنـي فيها.
مـالي،  اسـتقال  ذات  حكميـة  شـخصية  القانـون،  لهـذا  وفقًـا  البلديـة  وأصبحـت 
لت في  وظهـرت وظيفـة رئيـس البلديـة، وظهر الجهـاز التنفيـذي، والدائرة الفنية وشـكَّ
تلـك الفـترة لجـان لإصـاح البلديـة )لجنـة1954م( برئاسـة الشـيخ فهد السـالم )ولجنة 
)1955م( برئاسـة حـضرة صاحـب السـمو المغفـور له الشـيخ صباح الأحمـد الصباح، 

أمـا في أواخـر الخمسـينات فقـد تقلَّصـت مهـام البلديـة.

مهام البلدية:
وفي عـام 19٦0 صـدر قانـون البلديـة حيث اسـتعادت البلدية بعـض اختصاصاتها 
وحـددت مهـام البلديـة وفقًـا للقانـون والتـي تناسـب مـع تلـك الفـترة حيـث كانـت 
19٦2م  عـام  الكويتـي  الدسـتور  صـدور  ثـم  اسـتقالها  لإعـان  تسـتعد  الكويـت 
ـا في عـام 19٦3م فقـد  والـذي زاد عـدد أعضـاء المجلـس البلـدي إلى 14عضـوًا ، وأمَّ
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حلَّـت اللجنـة المركزيـة، بـدلًا مـن المجلـس البلـدي الـذي ألحـق بمجلـس الـوزراء في 
تلـك الفـترة وإلى يومنـا هـذا، أصبـح من الـضروري الاهتـام بالجانب البلـدي، وإعادة 
هيكلـة العمـل البلـدي؛ ليتناسـب مـع متطلبـات العصر ولا بـد من صياغة نظـام جديد 
يأخـذ في الحسـبان دور البلديـة كـا هـو معمـول بـه في  الـدول المتقدمـة، حيـث تتـولى 

ر في بلدانهـا. الكثـير مـن المهـام الداعمـة لتحقيـق الازدهـار والتطـوُّ

تطور التنظيم المالي في الكويت:
حتـى عـام 193٨م لم يكـن في الكويـت تنظيـم مـالي متطـور، حتـى ظهـر المجلـس 
التشريعـي في ذلـك العـام وأصـدر أول قانـون للإصاحيـات الشـاملة في الإدارة وكان 
مـن بينهـا تنظيـم الميزانيـة، وبـدأ في ذلـك الوقـت الاهتـام بإعـداد الميزانيات التـي تنظم 
الإيـرادات والمصروفـات والسـجات الخاصـة لمختلـف العمليـات الماليـة، وقـد واجه 
هـذا الأمـر العديـد مـن العقبـات وأهمهـا عـدم وجـود الإمكانيـات البشريـة والفنيـة 
فضـاً عـن بسـاطة حجـم المصروفات والإيـرادات، وعى هـذا فإن المجلس قام بإنشـاء 
إدارة للاليـة عـام193٨م تتكـون مـن جهـاز إداري ومـالي، وبـدأ تنظيم تحصيل رسـوم 
الـواردات مـن الجـارك وغيرهـا مـن الدوائـر، وكان عى رأسـها دائرة البلديـة موضوع 

حديثنا.
وكان مـن مهـام هـذه الإدارة، الإشراف عـى ميزانيـة الإدارة، وتنظيـم الإنفـاق 
عـى متطلبـات الإصـاح والتنميـة، وإعـادة توزيـع الإيـرادات عى دوائـر الحكومة، 
بنسـب متفاوتـة وفقًـا للقانـون الـذى أصـدره المجلـس التشريعـي وكا أشرنـا، ولهذا 
فقـد اتسـم عمـل إدارة الماليـة بالبسـاطة وعـدم التعقيـد حتـى عـام 194٦م، حيـث 
تـم تصديـر أول شـحنة مـن النفـط مـن الكويـت بعـد اكتشـاف النفـط فيهـا ، ولهـذا 
ارتفـاع  بـوادر  ميزانيـة في الإدارة عـام 194٨م حيـث ظهـرت  أول  فقـد صـدرت 
الدخـل في الكويـت منـذ ذلـك التاريـخ، وبـدأ العديد مـن الدوائـر إعـداد ميزانياتها، 
وكان عـى رأسـها بلديـة الكويـت والتـي أصـدرت أول ميزانيـة منظمة لهـا في عام في 

1949/٨/23م.
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تحليل ميزانية دائرة بلدية الكويت الصادرة في عام 1949م:
     أصـدرت بلديـة الكويـت أول ميزانيـة منظمـة لهـا في 1949/٨/23م كا أشرنا، 
لـت في دائـرة البلديـة إلى الأشـهر المياديـة بـدلًا مـن  وتميـزت بـأن الحسـابات قـد تحوَّ
الأشـهر القمريـة، وقـد اشـتملت هـذه الميزانيـة أيضًا عى فـترة من عـام 1950م، حيث 

أشـارت الوثيقـة إلى أنَّ هـذه الميزانيـة تنتهـي في 1949/12/13م لذلـك العـام.
وتتَّسـم هـذه الميزانيـة بالبسـاطة مـن حيـث التنظيـم شـأنها شـأن ميزانيـات الدوائـر 
الأخـرى وكـا أشرنا، فقد اشـتملت عى الـواردات والمصاريف، وكانـت بالعملة الهندية 
الروبيـة، والتـي كانـت مسـتخدمة آنذاك واسـتمر العمل بهـا حتى اسـتقال الكويت عام 

19٦1م حيـث أوقـف التعامـل بهـا، وإحـال العملـة الكويتيـة محلها.
ـة الأنشـطة  كـا تجـدر الإشـارة إلى أن دائـرة البلديـة، كانـت تتقـاضي رسـومًا عـى كافَّ
والخدمـات، وذلـك للمسـاهمة في اسـتمرار تقديـم الخدمـات الازمـة للمجتمـع الكويتي 
سـات الحكوميـة  في ذلـك الوقـت، فضـاً عـن الإيـرادات التـي يتـم تحصيلهـا مـن المؤسَّ
كالمينـاء ، خدمـات الكهربـاء، والحراسـة، وإيجـارات العقـارات والأراضي وغيرهـا، بينـا 
يقابلهـا أيضًـا المصروفـات التـي تقـوم الدائـرة  بتخصيصهـا للعديـد مـن الأنشـطة والمبـنَّ 
في تفاصيـل هـذه الميزانيـة وأرقـام المبالـغ المخصصـة لهـذه الخدمـات ويتـم كل ذلـك وفقًـا 
للتعليـات الصـادرة مـن إدارة الماليـة بـإدارة الكويـت في ذلـك الوقت، ويمكـن هنا تحليل 
ة من خال اسـتعراض مصادر الواردات،  مـا ورد في هـذه الوثيقة من أرقـام وبيانات مهمَّ
وأوجـه الـصرف وبالأرقـام وتميَّـزت بالوضـوح والتفصيـل، فضـاً عـن اسـتخدام بعـض 
المفـردات الدارجـة باللهجـة الكويتيـة وتمـت طباعتهـا في مطبعـة المعـارف، وهـى الدائـرة 
المسـؤولة عـن التعليـم آنذاك وقد خصصـت لطباعة الكتب ومتطلبـات المدارس وغيرها، 

وسـاهمت في تقديـم خدماتهـا لباقـي الدوائـر وكان ذلـك عـى النحـو التالي:

أولً الواردات:
بلديـة  المـالي في  الجانـب  أسـاس  تشـكل  التـي  الإيـرادات  كانـت  فقـد  كـا أشرنـا، 
الكويـت وكـا هـو مبـن في ميزانيـة عـام 1949 فقد اشـتملت ميزانية البلديـة علي مبلغ 
لت إيـرادات المينـاء أعـى نسـبة مـن باقـي  112.203.2٨2 مليـون روبيـة، وقـد شـكَّ
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مة، كرسـوم السـوق والساحل  الرسـوم التي تقوم البلدية باسـتيفائها من الخدمات المقدَّ
وحوانيـت الطرق، والمقاهـي، والمعامل، والمطاحن، كا تقوم البلدية بتحصيل الرسـوم 
عـى اسـتهاك البـترول، والمسـتخدم في تشـغيل المحـركات والسـيارات، والتـي بـدأت 
بالظهـور في ذلـك الوقـت، كـا أنَّ المحـات والمخـازن الجديـدة التـي يقوم المسـتفيدون 
بافتتاحهـا وتخضـع لنظـام الرسـوم التـي تقـوم البلديـة بتحصيلهـا، فضـاً عـن أنشـطة 

المقاهـي والمطاعـم، والمعامـل، والمخابـز والعديـد مـن الحرف. 
ى  كـا أن البلديـة وضعـت رسـومًا عـى السـيارات التـي تدخـل إلى الكويـت وتُسـمَّ
بالسـيارات الأجنبيـة، وحيـث أن بلديـة الكويـت كانـت تتـولىَّ إصـدار رخـص القيـادة 
بعـد إجـراء الاختبـارات الازمـة بهـذا الشـأن،وعى هـذا فإنهـا تسـتوفى رسـومًا لإتمـام 
هـذه المعامـات جنبًـا إلى جنـب مـع إصـدار رخـص قيـادة الدراجـات، كـا أن البلديـة 
كانـت تقـوم بتنظيـم عمل وسـطاء العقـار والتجارة ونشـاط السـفن، وتنظيـم عمليات 

البيـع في سـوق واقـف )واجـف وسـط المدينـة(.
الأراضي  تحديـد  لمعامـات  الرسـوم  بتحصيـل  تقـوم  البلديـة  أن  أيضًـا  وياحـظ 
خـارج السـور، وظهـرت هنـا في هـذه الميزانيـة تحصيـل الرسـوم الخاصـة بكشـفية المدير 

وغيرهـم. والمهندسـن 
دت لها رسـوم يقوم  كـا أن عربـات نقـل الأحمـال والعربـات المتجولـة وغيرها، حـدَّ
أصحابهـا بدفعهـا، وقـد بلغـت هـذه الإيـرادات في الأشـهر الأولى مـن هـذه الميزانيـة 

روبيـة.  599.5٦0.14٦
كـا اتضـح مـن هـذه الميزانيـة أيضًـا أن بلديـة الكويـت تمتلـك العديد مـن العقارات 
والأراضي والتـي كانـت تـدر دخـاً لا بأس به لهـذه الدائرة حيث بلـغ في بعض مراحله 
25.205.103 روبيـة، كـا أن هنـاك إيـرادات مـن بيـع الأراضي الداخليـة وغيرهـا، 
كذلـك فـإن البلديـة هي المسـؤولة عن وضـع وإصدار موازيـن البلدية التي يسـتخدمها 
الباعـة في حوانيتهـم، فضـاً عـن إشرافهـا عـى نقـل الأنقـاض ومـا يتـم تحصيلـه مـن 

رسـوم عـى هذا النشـاط.
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وياحـظ هنـا الرصيـد المتبقـي مـن ميزانيـة عـام 194٨م هـو 112.203.2٨2 
روبيـة،  ورصيـد ماليـة الحكومـة 1٦0.000.000 روبية، كا أن إيـراد ميناء الكويت 
يليهـا رسـوم سـوق  الوقـت كان الأعـى بمبلـغ 2٦٧.102.٨00 روبيـة،  في ذلـك 
الكويـت القديـم بمبلـغ 11٨.494.900 روبيـة، ومـن الطبيعـي أن تكـون إيـرادات 
المينـاء هـي الأعـى، نظرًا لاعتـاد المجتمع الكويتي عـى البحر منذ نشـأته والذي يعتمد 
أساسًـا عـى المهـن القديمـة، وهـى الغـوص، والتجـارة وصيـد الأسـاك وغيرهـا مـن 
الأنشـطة البحريـة التـي زاولهـا السـكان في ذلـك الوقـت، واسـتمرار ذلك حتـى ظهور 
النفـط وتصديـره عـام 194٦ ومـا تبـع ذلـك مـن اضمحـال للمهـن القديمـة والتـي 
كانـت تتَّسـم بالخطـورة، وطـول الغيـاب عـن الأسر والوطـن، وعـدم ضـان الدخـل 

والـذي يعتمـد عـى ازدهـار المواسـم مـن عدمها. 

ثانيًا المصروفات:
الإنسـاني  النشـاط  أوجـه  ـة  كافَّ عـى  عـت  وتوزَّ عـت  تنوَّ فقـد  المصروفـات،  أمـا 
والاقتصـادي، فقـد أشرفـت البلديـة عـى صيانـة المقابـر، ومصاريـف تجهيـز الأمـوات 
المعدمـن، وصيانة الشـوارع، فضاً عن مواجهة مشـاكل السـيول الناتجـة عن الأمطار، 

وكذلـك صيانـة القـرى الخارجيـة والأسـواق وخزانـات الميـاه وغيرهـا.
     كذلـك ومـن مصاريـف البلديـة إعداد مسـالخ الحيوانات وضـع المكافآت والمنح 
وشراء سـيارات الإطفـاء والأجهـزة الازمة لهذا الغرض؛ لمواجهـة ومكافحة الحرائق، 
حيـث قامـت دائـرة البلديـة بإنشـاء محطـة للإطفـاء في ذلك العـام، وكانـت البلدية تقوم 
بدفـع مبالـغ تعويضـات لبعـض المتضرريـن وأجـور العـال لديهـا، والموظفـن وشراء 
م  ديسـمر1949  في  المصروفـات  هـذه  قيمـة  بلغـت  حتـى  والإنشـاء،  البنـاء  مـواد 
2٧٨.54٦.300  روبية، واعتبارًا من عام 1950 م فقد أعدت دائرة البلدية حسـابًا 
جديـدًا لميزانيـة ذلـك العـام، حيـث ظهـر فيهـا تعامـل الدائرة مـع المـصرف الريطاني في 
لـة مـن إيـرادات البلديـة وقـد  إيـران والـشرق الأوسـط وذلـك لإيـداع المبالـغ المحصَّ
بلغـت قيمـة المبالـغ المملوكـة للبلديـة في ذلك العـام حـوالي 33٨.4٧3.2٧0  روبية، 
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عـال  وأجـور  تعويضـات  عـن  عبـارة  فكانـت  العـام  ذلـك  بدايـة  في  المصاريـف  أمـا 
ومصاريـف صيانـة العديد مـن الطرق والأنفـاق فضاً عن مصاريـف ونثريات أخرى 

حتـى بلـغ مجمـوع المبالـغ التـي صرفهـا حـوالي 4٨2.٧3٦.٦29  روبيـة.
ر الأحـوال في الكويت  ويتضـح هنـا أن المبالـغ قـد تضاعفت إلى حد ما، بسـبب تطوُّ
وزيـادة عـدد السـكان نتيجـة الهجـرة وذلـك لمواجهـة العجز في الأيـدي العاملـة المدربة 

ومواجهـة الإمـارة ظروفًا اقتصاديـة حديثة تتطلـب مواجهتها.
وقـد اعتمـد هـذه الميزانيـة مديـر البلدية ونائـب الرئيس آنـذاك المرحوم عبـد الحميد 
عبـد العزيـز الصانـع ومعاونـة المرحـوم خالـد عبـد اللطيـف المسـلم ورئيـس الكُتَّـاب 
المرحـوم عبـد الكريـم العبـد الله العبـد الكريـم وأمـن الصنـدوق المرحـوم حمـد إبراهيم 

الفوزان.
ـة أوجـه الحيـاة في المجتمع  ويتضـح هنـا أن مصروفـات دائـرة البلديـة قـد شـملت كافَّ
الكويتـي في تلـك الفـترة، وهي تتكون من مبالغ تم اسـتيفائها من الإيـرادات التي تحصل 
عليهـا البلديـة مـن كافَّة أنشـطة المجتمع قدياً وتقـوم الدائرة بإعـادة صرف جزء كبير من 
هـذه الإيـرادات، وتوجيههـا نحـو الأنفـاق عـى الخدمـات في ظـل محدوديـة الدخل رغم 

ظهـور البـترول في ذلـك الوقـت إلاَّ أنَّ الدخـل مـن تصدير النفط لم يكـن كبيًرا.
لكنـه في كل الأحـوال قـد سـاهم بشـكل جيـد في دعـم اسـتمرار تقديـم الخدمـات 

للسـكان.
ويمكـن القـول أيضًـا وكـا هـو ماحـظ مـن هـذه الوثيقـة أن الطـرق التـي كانـت 
متبعـة في إعـداد الميزانيـة وحتـى عام 1950 تتمثَّل في حسـاب الإيـرادات والمصروفات 
ويعـود السـبب في ذلـك إلى عـدم تعقـد الأمـور في ذلـك الوقـت وبسـاطة الأرقـام تبعًـا 
لمسـتوى الدخـل كـا أشرنـا، إلاَّ أنَّ الحكومـة بـدأت في تطويـر نظـم إعـداد الميزانيات في 
ر الأحوال في الكويـت كا يمكـن ماحظة أن هـذه الميزانية  الإمـارة بـا يتـاءم مـع تطـوُّ
تتَّسـم بالعجـز نظـرًا لارتفـاع قيمـة المصروفـات عـن الإيـرادات إلاَّ أنَّـه عجـز دفـتري 

غالبًـا مـا يغطـى مـن دخـل النفط.
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الخاتمة:
ألقـت هـذه الميزانيـة أضـواء عـى واقـع الحيـاة في الكويـت في ذلـك الوقـت ، فظهرت 
فيهـا الأنشـطة التجاريـة وأسـاء الشـوارع والأسـواق ومنهـا عـى سـبيل المثـال : الشـارع 
الجديـد الـذي يربـط ميـدان الصفـاة بسـوق المباركيـة وشـارع السـوق الداخـلي، وشـارع 
البلديـة الجديـد وشـارع دسـان وشـارع الميـدان وشـارع السـاحل وشـارع محمـد الحمود 
الشـايع وسـكة بـن عامـر، وكذلك أسـاء العديـد من الأسـواق القديمة ومنها : سـكة بن 
دعيـج وسـكة محمـد الحمـود الشـايع سـوق الخرازيـن وسـوق واقـف )واجـف( وغيرها 
ـة الأنشـطة في سـوق المدينـة  والمهـن المتعـددة، ووسـائل النقـل والمقابـر وتنظيـم عمـل كافَّ
القديمـة وأعـال دفن الموتى وسـيارات الإطفاء، وإنشـاء محطات ومبـاني الإطفاء وتوقيع 
العقوبـات والغرامـات عـى اختـاف أنواعهـا، وكذلـك دور البلديـة المهـم في حراسـة 
الأسـواق وضبـط الأمـن وتعين الحراس ومسـؤولي الحراسـة ومن المقابـر التي ذكرت في 
ميزانيـة البلديـة المقـرة القبليـة والمقـرة القبليـة القديمة والمقـرة الشرقية الجديـدة ومقرة 
القناعـات القديمـة ومقـرة اليهـود كـا ظهـرت أسـاء بعـض المواقـع البحريـة مثـل نقعـة 
هـال وأسـكلة خالـد الزيـد وأسـاء بعـض المسـاجد مثـل مسـجد المـا صالـح ومسـجد 

الحسـاوية ووكالـة للسـيارات هـي وكالـة شركـة فورد.
كذلـك ظهـرت مسـميات العديد من الوظائـف في دائرة البلدية ومنهـا مدير البلدية 
ونائـب الرئيـس عبـد الحميـد عبـد العزيـز الصانـع ووظيفـة معاون مديـر البلديـة خالد 
عبـد اللطيـف المسـلم ورئيـس الكتـاب عبـد الكريـم العبـد الله العبـد الكريـم وأمـن 
الصنـدوق حمـد إبراهيم الفـوزان، ورئيس الحرس والحراس ومركـز الحرس ومأموري 
التحصيـل والمراقبـن والمديـر المسـؤول عـن إجراء الكشـف عـى الأراضي والمهندسـن 

ووسـطاء سـوق واقـف )واجف(. 
كـا اشـتملت هـذه الميزانيـة عن تعامـل دائرة البلديـة مع المصرف الريطـاني في إيران 

والـشرق الأوسـط والـذي منح امتيازًا للعمـل في الكويت.
ونظـرًا لأهميـة دور الحـرس في اسـتتباب الأمـن في الكويت فـإنَّ هذا الدور قـد أنيط بالمجلس 
البلـدي وأصبـح للبلديـة الـدور الكامـل في تعيـن الحـراس وتوزيعهـم وتصريـف شـؤونهم،  ثم 
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أصـدرت البلديـة القـرارات التـي تنظـم الحراسـة وشـؤون الأسـواق، وكانـت مهمـة الحـرس 
حراسـة الأسـواق لياً ونهـارًا والمحافظة عى راحة النـاس وحماية الأمـوال والأعراض والآداب 
ع العقوبـات عـى المخالفـن ويتسـلحون بالعـى  العامـة ومراقبـة السـلوك وكانـت البلديـة تـشرِّ
مـن  ـد  للتأكُّ بكلمـة )صاحـي(  بعضهـم  الليـل ويخاطبـون  يدويـة في  نهـارًا ويحملـون مصابيـح 
الحضـور والانتبـاه، ولم يميِّـز الحـرس بـزي خـاص وإنـا يرتـدون الـزي الوطنـي، وقـد زخـرت 
محـاضر المجلـس البلـدي بالكثـير مـن التفاصيـل الخاصـة بمهـام ودور حـرس البلديـة في ضبـط 

اسـتتاب الأمـن في ربـوع المدينـة القديمـة.
كـا تجـدر الإشـارة أيضًـا إلي إشراف دائرة البلدية عى عمل المرور في إمـارة الكويت فقد أنيط 
بالبلديـة الإشراف عـى الجانـب الإداري للمـرور، فـكان دور البلدية منظاً لعمـل شرطة المرور، 
فكانـت البلديـة تمنـح رخـص قيـادة السـيارات بعـد إجـراء الاختبـارات الازمـة للمتقدمـن، 
فضـاً عـن توقيـع العقوبـات عـى المخالفـن للقانـون والمتهوريـن أثنـاء القيـادة ، وواضـح هنـا 
التعـاون الوثيـق بـن دائـرة البلديـة ودائـرة الشرطـة  في ذلـك الوقـت وهـو نمـوذج يوضـح مدى 
ـة في الفترة ما  تعـاون الجهـات الحكوميـة فيـا بينها؛ لتقديـم الخدمات للمجتمـع الكويتي وبخاصَّ
ـة النواحي. قبـل خمسـينات القـرن العشريـن، حيـث بـدأت الأوضـاع في الكويت بالتطـور في كافَّ
     وواضـح هنـا أن دائـرة البلديـة هـي الجهـة المسـؤولة عـن تنظيـم وتنفيـذ السياسـة الداخلية 

للإمـارة وتصريـف أمورها.
الفـترة  تلـك  الكويتـي في  المجتمـع  بأضـواء عـى دور  لنـا  ألقـت  قـد  الدراسـة  أن هـذه  كـا 
دفـع  خـال  مـن  الضروريـة  والخدمـات  الاقتصاديـة  الأنشـطة  واسـتمرار  دعـم  في  ومسـاهمته 
الرسـوم والضرائـب التـي قامـت الحكومـة آنـذاك بإقرارهـا وفرضهـا عـى المجتمـع ، حيـث أن 
حجـم الدخـول الماليـة اتسـمت بالضعـف نظرًا لبسـاطة الأنشـطة الاقتصاديـة والتي أشـارت لها 
ميزانيـة دائـرة البلديـة ومـن ثَـمَّ بسـاطة الإنتـاج في ظـل احتياجات المجتمـع للكثير مـن الخدمات 
الضروريـة، وتـأتي هـذه الدراسـة من خـال تحليل هـذه الوثيقـة؛ لتحقيق هدف مهـم وهو توثيق 
التاريـخ الإداري لدولـة الكويـت، وكـا هـو معلـوم فـإن التاريـخ المؤسـي للمجتمـع هـو نتـاج 
لحركـة الإنسـان، حيـث أسـهم الآبـاء والأجـداد في بنائـه ؛ لتصـل إلى مـا وصلـت إليـه الكويـت 
اليـوم، كذلـك تقديـم هـذه الدراسـة أيضًا عرضـاً تاريخياً لجذور بنـاء الدولة الحديثـة في الكويت.  
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أزمة الهيلك
)1٨٦٨م ـ 1٨٧1م( ودور الكويت الإنساني

د. خالد يوسف الشطي
رئيس مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني »فنار«

مقدمة:
لأربعـة  الممتـد  تاريخهـا  عـر  الإغاثيـة  وجهودهـا  الإنسـانية  بأعالهـا  الكويـت  دولـة  عُرفـت 
قـرون)1(، وذلـك منـذ أن تأسسـت في مطلـع القـرن السـابع عـشر الميـادي وبالتحديـد في عـام 
ت الكويـت بأزمـات عديـدة في تاريخهـا )2( تؤكـد مسـيرة الكويـت الخيريـة،  1٦13م، وقـد مـرَّ
وشـواهد التاريـخ التـي تظهـر بن فـترة وأخرى من خـال الوثائق المتنوعة، سـواء كُتُـب الباحثن 
أو المخطوطـات أو القصائـد الشـعرية أو الدفاتر الشـخصية لرجال الأعـال والعائات أو الصور 

الفوتوغرافيـة التـي تحتفـظ بهـا، شـاهدة عـى الأعـال الإنسـانية عـر تاريـخ الكويـت.
ة دول مجـاورة  وهـذا البحـث يسـلِّط الضـوء عـى أزمـة الهيلـك التـي أصابـت عـدَّ
للكويـت بجائحـة ومجاعـة شـديدة عام 1٨٦٨م واسـتمرت حتى عـام 1٨٧1م، والتي 
وثَّقهـا عـدد مـن مؤرخـي الكويـت، منهـم : الشـيخ عبدالعزيـز الرشـيد في كتابـه تاريخ 
الكويـت، والشـيخ يوسـف بن عيسـى القناعـي في كتابه صفحات من تاريـخ الكويت، 
ــار«،  ــق العمــل الإنســاني »فن ــت لتوثي ــد يوســف الشــطي، مركــز الكوي ــرون، د. خال ــي في أربعــة ق 1 ـ العمــل التطوعــي الكويت

201٨م. ط1، 
2 ـ الكويت عر التاريخ أزمات وفزعات، د. خالد الشطي، مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني »فنار«، ط1، 2020.
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وأيضًـا المـؤرخ حمـد السـعيدان في موسـوعته: الموسـوعة الكويتيـة المختـصرة وغيرهـم، 
ث عن  كـا وثّقهـا الشـاعر العراقي عبـد الغفار الأخـرس)3( في ديوان شـعره، عندما تحدَّ
جهـود أبنـاء الكويـت في إغاثـة المنكوبن في أزمة الهيلـك، وقد وثَّق فيها أسـاء عدد من 
رجـالات الكويـت الذيـن قامـوا بدورهـم خـير قيـام في إغاثـة المنكوبن، وهـذا البحث 
يسـلِّط الضـوء عـى قصيدتـه الوثائقيـة التـي وثَّـق فيهـا أسـاء عـدد مـن أبنـاء الكويـت 

الذيـن قدمـوا المسـاعدات أثناء أزمـة الهيلك. 
ولعـل نـشر هـذا البحث سيسـاهم مسـتقباً بـإذن الله في معرفة المزيد مـن المعلومات 

عـن هـذه الأزمـة، والجهود الإنسـانية التـي بذلها أبنـاء الكويت فيها.

تعريف أزمة الهيلك:
والأحسـاء،  والعـراق  فـارس  بـاد  أصابـت  وقحـط  وجفـاف  مجاعـة  أزمـة  هـي 
اسـتمرت ثاثـة أعـوام مـن )12٨5هــ إلى 12٨٨هــ -1٨9٨م-1٨٧1م(، واضطـر 
العديـد مـن المتضرريـن القـدوم إلى الكويـت؛ لطلـب الغـوث، وقـد أغاثتهـم الكويـت 

مـت لهـم العـون. وقدَّ

سبب التسمية:
ة أسـاء، منها: سـنة الهيلك وسـنة الهيلق وسـنة  أطلق أبناء الكويت عى أزمة الهيلك عدَّ
المجاعة وسـنة المسـغبة، كا اعتادوا عى إطاق أسـاء السـنوات عى بعض الأحداث، مثل 
امـة وغيرهـا، يقـول حمـد السـعيدان عن سـنة الهيلك في موسـوعته:  سـنة الطبعـة وسـنة الهدَّ
خ بهـا الكويتيـون حـدوث مجاعـة عظيمـة في فـارس والجزيـرة العربيـة، وهاجـر  «سـنة أرَّ

كثـير مـن أبنـاء فـارس والقحطـان إلى الكويـت، وقـام المحسـنون هنـا بتوزيـع الطعـام في 
الأسـواق والطرقات، وقد اشـتهر من أولئك المحسـنن : يوسـف البدر، يوسـف الصبيح، 
ــم  3 ـ الشــاعر عبدالغفــار بــن عبدالواحــد بــن وهــب الأخــرس ، شــاعر عراقــي ، أصلــه مــن الموصــل ، ولــد عــام 1٨14م. وتعلَّ
ي الشــاعر عبدالغفــار بالأخــرس لحبســة في لســانه،  ونشــأ في بغــداد، وتتلمــذ عــى يــد مفتــي بغــداد أبــو الثنــاء الألــوسي، وسُــمِّ

وكانــت لــه عاقــات وطيــدة مــع حــكام الكويــت ورجالاتهــا، تــوفي في البــصرة عــام 1٨٧3م، رحمــه الله.
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عبداللطيـف العتيقـي، سـالم بـن سـلطان، وبيـت معـرفي وبيـت ابـن إبراهيم وغيرهـم، وما 
فتئـوا يطعمـون الطعـام عـى حبِّـه حتى مـنَّ الله برحمتـه ولطفه عـى عباده.

ويقـول الشـيخ يوسـف بن عيسـى القناعي: »ليس لهذا الاسـم أصـل بالعربية، وإنا 
هـو اصطاحـي، ومعنـاه أن خلقًـا مـن أهـل فـارس أصابتهـم مجاعـة، وجـاء عـدد كبير 
وا بهـذا الاسـم، وقـد بلغـت الحالـة ببعـض أهـل فـارس أن  منهـم إلى الكويـت، وسـمُّ

باعـوا بناتهـم، وشربوا الـدم)4(«.
ـة بالقـاف المخففـة، حيـث  ا مـن الهـاك، وينطقهـا العامَّ واسـم الهيلـك جـاء مُشـتقًّ
ـة فكتبوهـا »الهيلـق«)5(، ولذلـك أطلـق عليهـا  تداولهـا بعـض الكتـاب بـا ينطقـه العامَّ
مـؤرخ الكويـت الشـيخ عبـد العزيـز الرشـيد اسـم »الهيلـق«)٦(، وذكـر المـؤرخ فرحـان 
إلى  الكـوت  مثـل:  الكلـات  بعـض  تصغـير  اعتـادوا  الكويـت  أبنـاء  بـأن  الفرحـان؛ 

.)٧( الهيلـك  الكويـت، والهـاك والهلـك إلى 
إلى  للقـدوم  المجاعـة  دفعتـه  الـذي  الإنسـان  تعنـي  الكويـت  في  الهيلـق  وكلمـة 

.)٨ ( الكويـت

المناطق المتأثرة من مجاعة أزمة الهيلك
هـذه المجاعـة تأثـرت بها الجزيـرة العربيـة، وامتدت هـذه المجاعة إلى أماكن شاسـعة 
مـا بـن أواسـط الفـرات في العـراق حتـى الأحسـاء جنوبًـا، وكذلـك بـاد فـارس التـي 

نـزح كثـير مـن أهلهـا إلى الكويـت في ذلـك الوقـت هربًا من الجـوع)9(.
ويذكـر الشـيخ عبـد العزيـز الرشـيد بـأن الكويـت أيضًـا تأثـرت بهـذه المجاعـة)10(، 
لكـنْ الواضـح بـأن الكويـت لم تتأثـر بهـذه الأزمـة، ولكـن تأثرت بأعـداد الذيـن قدموا 

4 ـ  صفحات من تاريخ الكويت، يوسف بن عيسى القناعي، ط3، ص٦9، مطبعة الكويت.
5 ـ  محسنون من بلدي، بيت الزكاة، ص154، ج1، ط2.

٦ـ  تاريخ الكويت، عبد العزيز الرشيد، ص95، ط 19٧٨، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت لبنان.
٧ـ  موقع تاريخ الكويت الإلكتروني.

٨ـ  الموسوعة الكويتية، حمد محمد السعيدان، ص1٧12، ج3، ط3، 1992م.
9 ـ  محسنون من بلدي، ج1، ص154، ط2، 2001م، بيت الزكاة.

10 ـ  تاريخ الكويت، عبد العزيز الرشيد، ص95.
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إليهـا؛ ففزعـوا لنجدتهـم وإغاثتهـم، بسـبب الأوضـاع الاقتصاديـة الجيـدة في الكويـت 
ذلـك الزمـان، وهـو مـا أكده الباحـث والمؤرخ فرحان عبـد الله الفرحان حيـث ذكر بأنَّ 

الكويـت في ذلـك الزمـان وضعهـا الاقتصـادي جيـد والمـواد الغذائيـة متوفرة.

الكويت في الأعوام من : 1٨٦٨م إلى عام 1٨٧1م
الكويـت في عـام 1٨٦٨م كان يحكمهـا الشـيخ عبـد الله بـن صبـاح بـن جابـر بـن عبـد الله 
بـن صبـاح ، والـذي حكـم الكويـت مـن عـام 1٨٦٦م إلى عـام 1٨92م، وكانـت الكويـت في 
عهـده مزدهـرة وآمنه ومسـتقرة، وهـي مركز اقتصادي يـأتي بالبضائع والمـواد الغذائية من الهند 
وأفريقيـا، ويوزعهـا في مناطـق متعـددة، خاصة الأرز الـذي يتوفر في الكويـت بكميات وفيرة، 
حيـث يـأتي بـه أبناء وتجـار الكويت، ويعيـدون تصديره، وهو مـا دفع هؤلاء المحسـنون التجار 
مـن التـرع بتلـك الكميـات الكثـيرة عـى متـضرري أزمـة الهيلـك الذيـن نزحـوا إلى الكويـت 
بالمـواد الغذائيـة: كالأرز والتمـور، وقـد عُرفـت الكويـت بإطعـام الطعـام للمحتاجـن عـر 
تاريخهـا فقـد بنـى حاكـم الكويـت الثالـث الشـيخ جابـر بن عبـد الله بن صبـاح )جابـر العيش( 
والـذي حكـم مـن )1٨14م-1٨59م( عريشًـا بجانب بيته يطبخ فيـه الأرز )العيش( ويوزعه 
ي بجابـر العيش، وسـار الشـيخ عبـد الله بن صبـاح بن جابـر )حفيد  عـى النـاس، ولذلـك سُـمِّ
بـاح حاكم الكويت  ه في إطعـام الطعام، كا بنى الشـيخ مبارك الصُّ جابـر العيـش( عـى نهـج جدِّ
السـابع )1٨9٦م -1915م( مطبخًـا بجانـب قـصره عـام 1٨9٦م وعُـرف بعيـش بـن عمـير، 
والـذي كان يتـم فيـه توزيـع الأرز المطبـوخ )العيـش( عـى المحتاجـن وعابـري السـبيل)11(، 
وهـذا العمـل ليـس بغريـب عى أهـل الكويـت في إطعامهم للطعام، واسـتمر مضيـف ومطبخ 
ـا بظهـور النفـط، وتـم  عيـش بـن عمـير حتـى عـام 195٨م عندمـا توسـعت الكويـت اقتصاديًّ

إغـاق عيـش بـن عمـير وهدمه بعـد التوسـع العمـراني لمدينـة الكويت.
ا يؤكـد عـى حالة الكويـت الاقتصادية الجيدة في عهد الشـيخ عبـد الله بن صباح  وممّـَ

حالة الذيـن زاروا الكويت وتحدثـوا عنها، ومنهم: بـن جابـر، أولئك الرَّ
الرحالة الأمريكي لوشر الذي زار الكويت عام 1٨٦٨م وقال عنها:
11 ـ  مجلة فنار العدد 1، السنة الأولى، فراير 201٨م، إصدار مركز الكويت لتوثيق العمل الإنساني »فنار«.
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سـكان الكويـت خمسـة عـشر إلى عشريـن ألفًـا، والسـكان أغلبهـم عـرب خُلَّـص، 
وهـي أهـم مينـاء بحـري شـالي إقليم الأحسـاء أو الهجرة وقـال أيضًا: جُـلُّ الرجال من 
سـكان الكويـت يارسـون التجـارة أو الماحة، ونسـاء الكويت مشـهورات بصناعتهن 

ومهارتهـن في جميـع الأعـال اليدويـة: كالحياكـة والغزل والنسـيج)12(.
أشـاد  1٨٧0م  عـام  الهولنديـة  الباخـرة  ظهـر  عـى  »تـال«  الكويـت  زار  وعندمـا 
بسـكانها وقـال: الكويت هي المينـاء العربي المتخصص بالتجـارة)13( وفي نفس العام زار 
ر  الكويـت القنصـل الهولنـدي في بوشـهر فقـال: الكويت مدينـة تطالعك نظافتهـا »وقدَّ

تعـداد سـكانها فقـال: ويسـكنها ثاثـون ألفًـا مـن السـكان)14(«.
وقـد وصـف الكويـت والي بغـداد )مدحت باشـا( وصفـا دقيقًا عندمـا زار الكويت 

عـام 1٨٧2م فقال:
أهلهـا مسـلمون، وفيها ٦000 دار، ولم تكـن تابعة لحكومة.. وذكر بأن حاكمها هو 
الشـيخ عبـد الله بـن صبـاح، ثـم قـال: وأهلهـا شـافعية، وهم يديـرون أمورهم بحسـب 
الـشرع الشريـف، ومنهـم حاكمهـم وقاضيهـم، فهـم شـبه جمهوريـة، ولديهـم ألفان من 
المراكـب التجاريـة الصغيرة والكبيرة، وتسـافر سـفنهم الكبيرة إلى الهنـد وزنجبار)15(«.

فهـذه الأخبـار تؤكـد الوضـع الاقتصـادي الجيـد للمجتمـع الكويتي، وعـدم وجود 
ضائقـة ماليـة أو مجاعـة لـدى المواطنـن، وإن المشـاريع الخيريـة والمسـاجد والأثـاث 
عـى  يـدلُّ  الوقـت  ذلـك  في  الكويـت  أبنـاء  مـن  المحسـنون  بهـا  يتـرع  التـي  الخيريـة 
الأوضـاع التجاريـة الجيـدة والمسـتقرة، فقـد بنـى عبـد العزيـز المطـوع القناعي مسـجده 
عـام 1٨٧0م)1٦( وقـد أثنـى عليـه الشـيخ محمد حسـن التركيـت بقصيدة يمدحـه فيها.

كـا تـرع العديـد مـن رجـال الكويت ونسـائها الأخيـار بأوقـاف خيريـة يتم صرف 
ـا يؤكـد الوفـرة الماليـة لـدى أبنـاء  ريعهـا عـى أعـال الـر والمعـروف والإحسـان )1٧(، ممَّ

الكويـت في عهـد الشـيخ عبـد الله بـن صبـاح.
12 ـ  الكويت في عام 1٨٦٨م، الرحالة الأمريكي لوشر، ترجمة عبد الله الصانع، 1959م، ص25، الكويت.

13 ـ  الكويت بعيون الآخرين، د. يوسف عبد المعطي، ص٨2.
14  ـ صحة الكويت، أ.د خالد فهد الجار الله، ص30.

15 ـ  من تاريخ الكويت، سيف مرزوق الشمان، ص112.
1٦ ـ  تاريخ مساجد الكويت القديمة، عدنان سالم الرومي، ص159.

1٧ ـ  سجل العطاء، سيرة الواقفن والواقفات، الأمانة العامة للأوقاف.
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أهم الأحداث في الكويت أثناء أزمة الهيلك:
ت الكويت في تلك الأثناء بعدة أزمات وأحداث، منها: مرَّ

� سنة الطبعة عام ١87١م)1٨(:
تعرضـت السـفن الكويتيـة في تلـك السـنة لطوفـان عظيـم أصابهـا أثنـاء سـفرها؛ 
فحطَّـم أكثرهـا، ولم ينـجُ مـن أمـوال تجـار الكويـت إلاَّ القليـل، وتكاتف أهـل الكويت 
يـون عنهـم، كـا  بعطائهـم وترعاتهـم وفزعتهـم، وسـاعدوا المتضرريـن وأسـقطوا الدُّ
تأثـرت الكويـت عام 1٨٧2م بأمطار شـديدة في شـهر رجـب تمَّ تسـميتها )بالرجبية(، 

وقـد تـضرر العديـد مـن أهـل الكويـت، وتـمَّ تقديـم مسـاعدات للمتضرريـن)19(.

علاقة الكويت بالدول المجاورة
تميـزت الكويـت أثنـاء حكـم الشـيخ عبـد الله بـن صبـاح بعاقـات متينة وجيـدة مع 
دول الجـوار والقبائـل ودولـة الخافـة العثانية أيضًا، واسـتطاعت الكويـت بذل جهود 

إيجابيـة لحـل نزاعـات وتحقيق سـام في المنطقة.
فقـد توسـط الشـيخ عبـد الله بن صباح بـن الدولـة العثانية ونجد في عـام 1٨٧1م، 
وقـد كرمتـه الدولـة العثانيـة بمنحـه الوسـام العثـاني مـن الدرجـة الرابعـة في شـعبان 
12٨٨هــ الموافـق 23 أكتوبـر 1٨٧1م تكريـاً لـه ولجهـوده في الوسـاطة)20( كـا سـاعد 
الشـيخ عبـد الله بـن صبـاح حاكـم المحمـرة جابـر بـن مـرداو أمـير قبيلـة بني كعـب عند 
خافـه مـع إحـدى القبائـل، فأنجده الشـيخ عبـد الله بن صباح بإرسـال 20 سـفينة)21(.
وحينـا طلبـت الدولـة العثانيـة من الشـيخ عبد الله مسـاعدتها؛ لاسـترداد الأحسـاء 
ن خرجـوا عليهـا عـام 1٨٧1م، سـيرَّ الشـيخ عبد الله حملـة بحريـة بقيادته  والقطيـف ممّـَ

1٨ ـ صفحات من تاريخ الكويت، يوسف بن عيسى القناعي، ص٦5.
19ـ  تاريخ الكويت، عبد العزيز الرشيد، ص12٦.

20ـ  الكويت والخليج العربي في السالنامة العثانية، طال سعد الرميضي، ص٨٨، ط1، 2009م.
21 ـ  تاريخ الكويت، عبد العزيز الرشيد، ص132.
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وحملـة بريـة بقيـادة أخيـه الشـيخ مبـارك، حتـى تـمَّ اسـترداد الأحسـاء والقطيـف تحـت 
حكـم الدولـة العثانية.

الأولى سـنة  رتبـة )إصطبـل عامـرة( في 15 جمـادى  العثانيـة  الدولـة  منحتـه  وقـد 
12٨٨هــ الموافـق يوليـو 1٨٧1م، كـا تـمَّ تكريمـه بمنحـه الوسـام المجيـدي في نفـس 

العـام، وتـم تكريـم أخويـه: مبـارك ومحمـد)22(.

فزعة أبناء الكويت أثناء أزمة الهيلك
مـن  إليهـا  نازحـن  الكويـت،  إلى  الهيلـك  أزمـة  مـن  المتضرريـن  مـن  العديـد  قَـدِمَ 
مـوا  بـاد فـارس ومناطـق أخـرى؛ فاسـتقبلهم أبنـاء الكويـت حكامًـا ومحكومـن، وقدَّ
لهـم المسـاعدات، وقـد بـرز مجموعـة مـن أبنـاء الكويـت وعوائلهـا الكريمـة؛ لنجدتهـم 
وغوثهـم، وقـد روى المؤرخـون أسـاء عـدد مـن أبنـاء وعوائـل الكويـت الذيـن كانـت 
لهـم أيـادٍ بيضـاء، نذكـر عـددًا منهـم في هـذا البحث، ممـن حصلنا عـى معلومـات عنهم، 
مت المسـاعدات في  راجـن أن نحصـل عى أسـاء أخـرى للمحسـنن وللعوائـل التي قدَّ

تلـك الأزمـة.
ومن الأسماء التي حصلنا عليها ممَّن قدموا المساعدات في أزمة الهيلك:

١ ـ حاكم الكويت الشيخ عبد الله بن صباح بن جابر:

ـ وُلدَِ الشيخ عبد الله بن صباح بن جابر بن عبد الله بن صباح عام 1٨13م.
ـ له من الأبناء خليفة وجابر.

ـ تـولى الحكـم في عـام 1٨٦٦م حتـى عـام 1٨92م)23(، وهـو حاكـم الكويـت الخامـس 
بـاح الكـرام. مـن أسرة آل الصُّ

22 ـ  تاريــخ الكويــت، عبــد العزيــز الرشــيد، ص133، والكويــت والخليــج العــربي في الســالنامة العثانيــة، طــال ســعد 
2009م. ط1،  ص٨٨,٨9،  الرميــضي، 

23 ـ  حــكام الكويــت، مآثــر خيريــة ومواقــف إنســانية، د. خالــد يوســف الشــطي ص٦٨، مركــز الكويــت لتوثيــق العمــل 
ــع. ــت الطب ــاب تح ــار«، كت ــاني »فن الإنس
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ـ عُرف عنه التواضع والأخاق الكريمة، وقد كان حسـن السـيرة وسـاكن الطبع ودمث 
الأخـاق، وكان مُحبًّا للإصاح، يميـل إلى الجد والمثابرة، وكان معروفًا بالذكاء.

شـعبه  لأبنـاء  والإحسـان  والجـود  الكـرم  صبـاح  بـن  الله  عبـد  الشـيخ  عـن  وعُـرِفَ  ـ 
ه جابـر  وللمحتاجـن مـن داخـل الكويـت وخارجهـا، حتـى قيـل عنـه: »كان كجـدِّ

العيـش)24(«.
للقبائـل  والدعـم  المسـاعدات  م  قـدَّ كـا  الكويـت،  لشـعب  كثـيرة  مسـاعدات  م  قـدَّ ـ 
والـدول المجـاورة ولدولـة الخافـة العثانية، وقـد حصل منها عى أوسـمة تقديرية 

عديدة.
ـ سـاهم الشـيخ عبـد الله بـن صبـاح في إغاثـة المنكوبن ممـن وفدوا عى الكويـت في أزمة 
الهيلـك، )وقـد فتـح بيته وكيسـه أمـام الكويتين وغيرهـم من الوفود التـي لجأت إلى 

.)25( الكويت 
وقد مدحه الشاعر عبد الغفار الأخرس في قصيدة من قصائده فقال:

فقوم ســــــــاد عبد الله فيهم                       فبالبأس الشديد وبالسماح
إذا نزلوا لعُمر أبيك أرضًا                    حََوْها بالأسِنَّة والرماح )٢2).

2-عيسى محمد المخيزيم:

كانـت  الذيـن  الأخيـار  الكويـت  رجـالات  مـن  المخيزيـم  عيسـى  المحسـن  يُعتـر 
لهـم بصـات واضحـة في تاريـخ الكويـت، وهـو الـذي أرسـل لـه الشـاعر عبـد الغفـار 
الأخـرس قصيدتـه التـي مدح بها أهـل الكويت بعدما أغاثوا الملهوفـن في أزمة الهيلك.

هها إليه بقوله: وقد بدأ مطلع قصيدته مُوجِّ
يا بن المخيزيم وافتنا رسائلكم           مشحونة بضروب الفضل والأدب

24 ـ  خالدون في تاريخ الكويت، الشيخ عبد الله النوري، ص٧.
25 ـ خالدون في تاريخ الكويت، الشيخ عبد الله النوري، ص٧.

2٦ ـ ديوان عبدالغفار الأخرس، ط 1، 19٨٦م، مكتبة النهضة العربية.



وثائق تاريخية دورية ربع سنوية تصدر عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت ـ العدد )٥( ـ سبتمبر ٢٠٢١م
37

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

فقـد كان للشـاعر عبـد الغفـار الأخـرس عاقـة وطيـدة مـع أهـل الكويـت حكامًـا 
ومحكومـن، وقـد زار الكويـت في رحلـة بحريـة عر سـفينة، حيث يقـول في قصيدة له:

باح ولا زِلْنا بها حتى حللنا                          صباحًا في كويت آل الصُّ
ـح مـن خـال  وُلـِدَ عيسـى محمـد المخيزيـم في أوائـل القـرن التاسـع عـشر الميـادي، ويُرجَّ
سـيرته ووصيتـه أن ولادتـه كانت في العشر سـنوات الأولى من القرن الثالـث عشر الهجري)2٧(.

ـ كانت له أعالًا خيرية مع أبناء الكويت في الأزمات التي مرت بها.
ـ كان رحياً بالعال والعبيد الذي يعملون عنده.

ـ أوصى بثلـث خـيري مـن أموالـه في الخامـس مـن شـهر ربيـع الأول سـنة 12٦4هــ 
1٨4٧م. لعـام  الموافـق 

وقـد جـاء في وصيته:»بـأن وكيلـه عـى مالـه ابنتـه منـيرة، وثلـث مالـه لابنه سـلطان، 
كـا أوصى بـأنَّ عبيـده بأجمعهـم أحـرارًا لوجـه الله تعـالى، فمـن أراد منهـم أن يقعـد مـع 
ابنـه سـليان فليفعـل، ومـن أراد أن يذهـب فا يمنعـه، وليعطه من ثلثه كا يُعطي سـائر 
ـة في  المعتقـن عنـد إعتاقهـم، وأوصى ابنـه المذكـور بالمحافظـة لله عـى أعـال الـر، خاصَّ
الأوقـات الفضيلـة، وعـدم الغفلـة عـن ذلـك، وأوصـاه بسـعة الصـدر عـى أختـه ومن 

تحـت يـده مـن العبيـد والرفـق بهـم، وألاَّ يكلفهـم مـا لا يطيقون«.
د أنها كانـت بعد تاريخ كتابتـه للوصية المؤرخة  ـ لا يُعـرف تاريـخ وفاتـه، لكـن من المؤكَّ

في عـام 12٦4هـ الموافق لعام 1٨4٧م )2٨(.

3 - يوسف عبد الرزاق الصبيح:

ـ وُلدَِ في عام 1215هـ الموافق 1٨00م.
ـ كان ذا عزيمة قوية، متوكاً عى الله.

2٧ ـ  محسنون من بلدي، بيت الزكاة، ج4، ص100 ،2020، ط1.
2٨ ـ   المرجع السابق ص 104.
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ـ اتجـه لتجـارة الخيـول العربيـة الأصيلـة، واتسـعت تجارته حتـى أصبح أكـر تاجر خيل 
عرفتـه المنطقة.

ح الرواة بأنه كان يملك عدة سـفن  ـ اسـتثمر أموالـه في تجـارة الأراضي والنخيـل، ويرجِّ
نـه من نقـل تجارته للهند. تمكِّ

ـة،  ـ كان رحمـه الله مـاذًا لـكل مـن هـو في ضائقـة، ويسـعى إليـه كل مـن حلَّـت بـه ملمَّ
د ديـن المعـر وأطعـم الجائـع وأكـرم اليتيـم. فسـدَّ

ـ كان يحسـن إلى الفقـراء والمحتاجـن، وظهـر معدنـه الأصيـل في أزمـة الهيلـك، حيـث 
ـص ثاثـة مضايـف في كل مـن: الكويـت والبـصرة والأحسـاء؛ لإنقـاذ النـاس  خصَّ
مـن المـوت جوعًـا، حتـى مدحـه الشـاعر عبـد الغفـار الأخـرس في قصيدتـه، وقـرن 

اسـمه مـع المحسـن يوسـف عبـد المحسـن البـدر فقـال عنها:
إن الكويت حــــــــــــاها الله قد بلغت                   باليوسفين مكان الســـــــــــبعة الشهب
تــا الله مــا ســمعت أذني ولا بــرت           عينــي بعزهمــا في ســـــــــــائر العــرب
فيوســـــــف بــن صبيــح طيــب عنــره                 أذكــى مــن المســك إنْ يعبــق وإنْ يطـــب
ــرب ولم يغــب ــدر الأماجــد لم يغــــــــ ــدر في ســعد وفي شرف                ب ــف الب ويوســـ
الأبنـاء: عبـد  الموافـق 1٨٧5م، ولـه مـن  الصبيـح في عـام 1292هــ  تُـوفيِّ يوسـف  ـ 

اللطيـف ـ حمـد ـ محمـد ـ يعقـوب ـ عبـد الـرزاق ـ عـلي.

4ـ يوسف عبد المحسن البدر:

ـ ولد عام 121٧هـ الموافق 1٨00م في أسرة كريمة، اشتهرت بمواقفها الحميدة عند الأزمات)29(.
ـ عمـل في تجـارة الخيـول العربيـة الأصيلـة حتـى ذاع صيتـه في الـدول العربيـة، واتجـه 
بتجارتـه إلى دول أجنبيـة، ونمـت تجارتـه حتى بلغـت ثروته 120 ألـف ريال، وكان 

مبلغًـا كبـيًرا في ذلـك الزمان.
29 ـ  محسنون من بلدي، بيت الزكاة، ج1، ص153، ط2، 2001م.
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ـص بيتًـا أقـام فيـه مطبخًـا يلجـأ  ـ كانـت لـه أيـادٍ بيضـاء أثنـاء أزمـة الهيلـك، حيـث خصَّ
إليـه النـاس للطعـام والـشراب، ولمـا كثر الموتى مـن القادمـن إلى الكويت تـولىَّ هذا 
البيـت تجهيـز الموتـى ودفنهـم، وقد مدحه الشـاعر عبـد الغفار الأخـرس عندما قرن 

اسـمه مع اسـم يوسـف الصبيـح، فقال:
إن الكويت حــــــــــاها الله قد بلغت           باليوسفين مكان الســـــــــبعة الشهب

ثم ذكر بإحسانه فقال:
ويوسف البدر في سعد وفي شرف                    بدر الأماجد لم يغرب ولم يغب

ـ كان للمحسـن يوسـف البـدر موقفًـا إنسـانيًّا كبـيًرا في عـام 1295هــ الموافـق 1٨٧٨م 
عندمـا تسـلَّم حاكـم الكويـت الشـيخ عبد الله بـن صباح رسـالة من الدولـة العثانية 
تطلـب منـه المسـاعدة بمقـدار أربعـة آلاف لـيرة؛ لتجهيـز الجيـوش المقاتلة في سـبيل 
الكويتـي يوسـف الإبراهيـم عمـل ورقـة  الله، فطلـب الأمـير مـن رجـل الأعـال 
اكتتـاب خـيري لجمـع المبلـغ؛ فتـرع يوسـف الإبراهيـم بألـف لـيرة ذهبيـة عثانيـة، 
واتجـه ليوسـف البـدر وجلـس يحدثـه بالموضـوع، لكـن يوسـف البـدر لم يستحسـن 
ت بالكويت  فكـرة جمـع الترعات من أبناء الكويت بسـبب  الأضرار الماديـة التي مرَّ

ت بالسـفن الكويتيـة وتجارتهـا. اء العواصـف التـي أضرَّ في تلـك السـنة، جـرَّ
فتـرع يوسـف البـدر بألفـي لـيرة واتجـه مـع يوسـف الإبراهيـم للشـيخ عبـد الله بـن 

صبـاح؛ ليكمـل الألـف المتبقيـة)30(.
وفي سـنة مـن السـنوات قَـدِمَ إلى الكويـت جماعـةً مـن المهـرة يسـألون عـن يوسـف 
البـدر، وطلبـوا منـه سـلفة بمقـدار ٨0 ألـف ريـال لـشراء تمـور وتحميلهـا عـى سـفنهم 
وبيعهـا ثـم إرجـاع المبلـغ لـه، وبعد بيعهم عـادوا إلى الكويـت وأرجعوا له مبلغ السـلفة 

والقـرض الحسـن مـع الأربـاح، فقبـل منهـم مبلـغ السـلفة دون الأربـاح.
ـ لـه مـن الأبنـاء: عبـد العزيـز ـ عبد المحسـن ـ سـليان ـ داوود ـ ناصر ـ يعقوب ـ حسـن ـ 

عبـد الوهـاب ـ محمد ـ بـدر ـ حمد.
تُوفيِّ رحمه الله عام 129٧هـ الموافق 1٨ مارس 1٨٨0م.

30 ـ  محسنون من بلدي، ج1، ط2، ص159، 2001م.
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٥ ـ سالم بن سلطان:
يُعتـر سـالم بن سـلطان أحد أشـهر تجـار الكويت في زمانـه)31(، عمل بتجـارة الخيل، 
ومـن أوائـل مـن نقـل المـواد الغذائيـة: )الشـاي والأرز( مـن الهنـد للكويـت)32(، وكان 
لـه دكاكـن تجاريـة بجانـب قـصر الشـيخ مبـارك الصبـاح حاكم الكويـت السـابع، وقد 
مدحـه الشـاعر عبـد الغفـار الأخـرس ضمـن أبنـاء الكويـت الذيـن كانـت لهـم أيـادٍ 

بيضـاء)33( في قصيدتـه عندمـا قـال:
دام السعيد لديكم في سعادته       وسالمٌ سالًما من حادث النوَُبِ

ويذكـر أحـد أحفـاده من عائلة السـلطان وهو السـيد عبـد الرحمن أحمد عبـد الرحمن 
بـاح رحمه الله في مجلس، فسـأله  سـالم بـن سـلطان بأنـه التقـى بالشـيخ عبد الله الجابـر الصُّ
عـن اسـمه وعائلتـه؛ فذكـر لـه أنـه أحـد أحفاد سـالم بـن سـلطان، فقـال الشـيخ عبد الله 
الجابـر للجالسـن بـأنَّ جـده كانـت لـه أيـادٍ بيضـاء لا ينسـاها أهـل الكويـت، وأنـه فتح 
دكاكينـه للمنكوبـن، ويقـول عبـد الرحمـن أحمـد عبـد الله بـن سـالم بـن سـلطان أيضًـا: 
عندما عقد الشـيخ يوسـف بن عيسـى القناعي عقد قرانه سـأله عن اسـم عائلته فقال: 
السـلطان، فقـال مـن أي السـلطان، فقـال: سـالم بـن سـلطان، فقـال الشـيخ يوسـف بن 

عيسـى للجالسـن بـأن سـالم بـن سـلطان كان ممَّن لـه أيـادٍ بيضـاء في أزمة الهيلـك)34(.
ـ لـه مـن الأبنـاء عبـد الـرزاق وعبـد الكريـم وعبـد الرحمـن، وقد تعهـد ابنه عبـد الرزاق 

برعايـة وصيانـة مسـجد بـن خميس طـوال حياته.
ـ كان لسـالم بـن سـلطان أيـادٍ بيضـاء، وقـد كتـب وصيتـه الخيريـة، وأوصى فيهـا بالكثير 

مـن الأعـال الخيريـة، كـا كان لـه وقـف خـيري أيضًا.

6ـ عبد اللطيف عبد الله صالح العتيقي:

ـ وُلدَِ عام 1٨1٧م في حي الوسط بمدينة الكويت في منزل عائلة العتيقي.
31 ـ  صفحات من تاريخ الكويت، يوسف بن عيسى القناعي، ص٦٦.

32 ـ  مقابلة مع أحد أحفاده، السيد عبد الله محمد فهد عبد الرزاق سالم بن سلطان، 2021/5/21.
33 ـ  صفحات من تاريخ الكويت، يوسف بن عيسى القناعي،ص٦5.

34 ـ  مقابلة مع السيد عبد الله محمد فهد عبد الرزاق سالم بن سلطان.
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ـ ترعـرع في كنـف أسرة علميـة وتجاريـة، فوالده الشـيخ عبد الله صالح العتيقـي، عالم وفقيه 
وتاجـر، وجده الشـيخ صالح سـيف العتيقـي، عالم وفقيه معـروف في نجد )35(.

ه المؤرخ سـيف مرزوق  ـ عمـل بالتجـارة حتـى أصبح من أشـهر تجار الكويـت، وقد عدَّ
الشـمان من الشـخصيات الكويتية التاريخية التي يجب تخليد اسـمها.

ـ كانت له أيادٍ بيضاء في أزمة الهيلك، حيث بذل غالب مستودعات بضائعه وحمائل تجارته.
ـ أوقـف دكاكـن قبـل وفاتـه في سـوق الكويـت القديـم، محاذيًا لصيقًا بمسـجد السـوق 

كأوقـاف خيريـة، يتـم صرف غلَّتهـا عـى عشـيات وأضاحـي للفقراء والمسـاكن.

٧ ـ 8 شخصيات وردت في قصيدة الشاعر عبد الغفار الأخرس
• السعيد 

ذكر الشاعر عبد الغفار الأخرس في القصيدة قوله: 
)دام السـعيد لديكـم في سـعادته(، ولم أتعـرف عـى هـذه الشـخصية التـي ذكرهـا 

ن لديـه معلومـات عـن هـذه الشـخصية أن يزودنـا بهـا. الشـاعر، راجيًـا ممّـَ
• النقيبان

كا ذكر الشاعر في القصيدة قوله: 
أمـــا النقيبـــان أعلـــى الله قدرهمــــا         في الخافقـــين ونـــالا أرفـــع الرتـــب

الطاهـــران النجيبـــان اللـــذان همـــا        مـــن خيـــر أم زكـــت أعراقهـــا وأب
ولم أتمكـن أيضًـا مـن معرفـة هـؤلاء الذيـن قصدهـم الشـاعر، ومـا زلـت أبحث عن 

الشـخصيات. هذه 

٩ ـ عائلة معرفي
تُعـد عائلـة معـرفي الكريمـة مـن العائـات الكويتيـة التي لها جـذور وامتـداد قديم 

35 ـ  أعام في الكويت والجزيرة العربية، أحمد بن برجس الشمري، ص 23، ومقابلة مع السيد مشاري عدنان العتيقي.
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في تاريـخ الكويـت، وكانـت لهـم بصـات اقتصاديـة واجتاعيـة وإنسـانية، فقـد كانـوا 
ك السـفن التجاريـة والنقـل البحـري، ومـن رواد التواصـل مـع موانـئ  مـن كبـار مُـاَّ
المنطقـة والخليـج العـربي وشرق أفريقيـا والهند وسـواحل فارس، وقاموا ببناء السـفن 
الصغـيرة والمتوسـطة والكبـيرة، وعملـوا في تصدير التمور والسـاح والمـواد الغذائية 
والمـواد الإنشـائية والمحاصيـل)3٦(، وقـد بـرز عـدد مـن أبنـاء هـذه العائلـة الكريمـة 
عـى مـدى تاريـخ الكويـت)3٧(، وهـذا الـدور كان بـارزًا في تنميـة المجتمـع وازدهـاره 
وتطويـره، وقـد حـرص أبنـاء هـذه العائلـة عـى توثيـق مسـيرة عائلتهـم عـر تاريـخ 
الكويـت)3٨(، داعيًـا جميـع عوائـل الكويـت ؛ لتوثيـق مسـيرة عوائلهـم وجهودهـم في 
خدمـة بادهـم، ليـس للتفاخـر، وإنـا ليسـير أبناؤهـم وأحفادهـم عـى مـا كان عليـه 
لقـول  الوطـن وعمـل الخـير والإحسـان، مصداقًـا  آباؤهـم وأجدادهـم، مـن حـب 

الشاعر:
نبني كما كانت أوائلنا                        تبني ونفعل مثل ما فعلوا

 فعائلـة معـرفي كانـت لهـا بصـات واضحـة في المجتمـع الكويتـي، فقـد بنـوا )نقِْعـة 
)39(؛ لترسـو السـفن فيهـا باسـم نقعـة معـرفي، ومسـتوصفًا، ومصنعًـا للثلـج، ومدرسـة 

وديوانًـا، وإسـهامات ثقافيـة وإنسـانية واجتاعيـة متنوعـة.
وقـد بـرز دورهـم في المسـاعدات الإنسـانية في أزمـة الهيلـك، وكان منهـم المرحـوم 
محمـد عـلي بن حيـدر معرفي، المولـود عـام 1٨42م، والُمتوفىَّ عـام 192٨م، والذي فتح 

جميـع مخازنـه التـي تحتـوي عـى الحنطـة والتمـور لتوزيعهـا في أزمة الهيلـك)40(.
وكان للمرحـوم عبـد النبـي معـرفي أيضًـا دور بـارز في تقديـم المسـاعدات في تلـك 

الأزمة)41(.
وما تزال هذه العائلة تقوم بمسئوليتها الاجتاعية داخل الكويت وخارجها.

3٦ ـ  رجال التجارة والسياسة والإنسانية، محمد رفيع حسن معرفي، إصدار ديوان معرفي، ص3٧، ط1، 201٦م.
3٧ ـ  آل معرفي، سيرة عائلة كويتية ساهمت في بناء الوطن عر التاريخ، إصدار ديوان معرفي، ص205، 2020م.

3٨ ـ  مسيرة كفاح عبد الحسن محمد رفيع حسن معرفي، إصدار ديوان معرفي، ط1، 2014م.
39 ـ  نقِعة: مرسى للسفن عى شاطئ البحر.

40 ـ  آل معرفي، سيرة عائلة كويتية ساهمت في بناء الوطن عر التاريخ، إصدار ديوان معرفي، ص221، 2020م.
41 ـ  المرجع السابق، ص254، ومن هنا بدأت الكويت، عبد الله خالد الحاتم، ص223.
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١٠ ـ عائلة الإبراهيم:
ة  تُعتـر عائلـة الإبراهيـم مـن العوائـل الكويتيـة التـي اسـتوطنت الكويـت منـذ عـدَّ
في  متنوعـة  واقتصاديـة  واجتاعيـة  وإنسـانية  وطنيـة  إسـهامات  لهـا  وكانـت  قـرون، 

الكويـت.
حيـث كان لهـذه الأسرة الكريمـة نشـاط تجـاري واسـع في الكويـت والهنـد، وكان 
آل الإبراهيـم مـن أوائـل التجـار الكويتيـن الذيـن اسـتقروا في الهنـد وعملـوا في مجـال 
التجـارة أثنـاء حكـم الشـيخ جابـر الأول الحاكـم الثالـث في الكويـت)42(، وقـد تنـوع 
اللؤلـؤ وتجـارة  كتجـارة  التجاريـة،  الأعـال  مـن  العديـد  التجـاري في  نشـاط الأسرة 
التمـور وغيرهـا، حيث كان لديهـم مصانع لكبس التمور في العـراق وشركات لتصدير 
التمـور، وكان لديهـم أعـداد كبـيرة مـن النخيـل، وكان لهـذه النخيل وتمورهـا دور كبير 
في تخطـي الأزمـات الاقتصاديـة التـي كانـت تعصـف بالكويـت قديـاً بسـبب الجفـاف 

والكسـاد العالمـي.
ـة  وكان لهـذه الأسرة حـرص عـى العلـم والتعليـم، فقـد كان لديهـم مدرسـة خاصَّ
لتعليـم الأبنـاء، ويرتاد مجلسـهم العديد مـن رجال العلم من داخـل الكويت وخارجها 

مـن نجـد والأحسـاء والبصرة.
داخـل  كثـيرة  خيريـة  وأعـال  ومسـاعدات  بيضـاء  أيـادٍ  الإبراهيـم  لأسرة  وكان 
روهـا، وأعـادوا ترميمها، وأوقفـوا عليها  الكويـت وخارجهـا، فقـد بنـوا المسـاجد وعمَّ
ى  الأوقـاف الخيريـة، فـأول مسـجد عرفتـه الكويـت مسـجد ابـن إبراهيـم والـذي يُسـمَّ
مـت هـذه الأسرة الكريمـة  مسـجد بـن بحـر، والـذي تـم بنـاؤه عـام 1٦٦9م، كـا قدَّ

المحتاجـة والمتـضررة. للـدول والمجتمعـات  المسـاعدات 
وكانـت لهـم مسـاهمات ومسـاعدات إنسـانية في أزمـة الهيلـك، حيـث ذكـر عـدد مـن 
ـن أدرك أزمـة الهيلك من  المؤرخـن مـا قامـوا به مـن إغاثة لمنكـوبي تلك الأزمـة)43(، وكان ممَّ
هـذه الأسرة الكريمـة رجـل الأعـال والكـرم والجـود »محمـد بـن عـلي آل الإبراهيـم )44(«.

42 ـ  الشيخ جاسم بن محمد الإبراهيم، خالد عبد اللطيف الإبراهيم، ط2، 2010م.
43 ـ  صفحات من تاريخ الكويت، يوسف بن عيسى القناعي، ص٦9.

44 ـ  مقابلة مع السيد خالد عبد اللطيف الإبراهيم.
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واسـتمرَّ أبنـاء هذه العائلة الكريمة في دورهم الإنسـاني والخيري جيـاً بعد جيل، والمطَّلع 
عـى سـيرة رجـل الأعال جاسـم محمـد الإبراهيم وأعالـه الإنسـانية التي امتـدت إلى كثير من 
الـدول، يجـد تلـك الأيـادي البيضـاء لهـذه الأسرة، ويـدرك دور هـذه العائلة الكريمـة في مجال 

الخـير والبـذل والعطـاء، وقد مدحهم الشـيخ يوسـف بن عيسـى القناعي فقـال عنهم)45(:
هكـذا الفضل وإلاَّ فلا لا                      إن للفضل وللمجد رجــــــــالا
يعرف الفضل ذووه في العلا                  فهم الأبطــــال إنِْ رُمْتَ نزِالا

آل إبراهيم هم أهل الوفــــــــا                 هم نجوم بسما المجـــــــد تلالا
وهم السادات هم أهل العـــــلا             وهم الكهف إذا ما الخطب مالا

ثـم ذكـر في القصيـدة السـيد/ جاسـم الإبراهيـم، وكان يُطلـق عليـه )قاسـم(، فقـال 
عنـه )4٦(:

إن للمجد لهم في قاسم             علمًا يخفق جودا وجــلالا
غنِّ يا صاح بتذكار له                فلقد طاب أبو عوف فعالا

وعليكم آل إبراهيم مــا            طلع الفجر سلامًا يتوالى)4٧(  
• قصيدة الشاعر عبد الغفار الأخرس عن أزمة الهيلك:

وثَّـق الشـاعر عبد الغفار الأخـرس رحمه الله في قصيدته مشـكورًا دور أبناء الكويت 
في تقديـم المسـاعدات الإنسـانية في أزمـة الهيلـك، والتـي تُعتـر وثيقـة مهمـة تُخلـد دور 
أبنـاء الكويـت في المسـاعدات التـي قدموهـا في أزمـة الهيلـك، وهـي دعـوة للشـعراء؛ 

لتوثيـق أعـال الخـير الإنسـانية عـر التاريخ.
يقول الشاعر عبد الغفار الأخرس في قصيدته )4٨(:  

الفضـــل والأدب مشـــــحونة بضـــــروب  يـــا بـــن المخيـــزيم وافتنـــا رســائلكم    
45 ـ  محسنون من بلدي، بيت الزكاة، ج1، ص155.

4٦ ـ  هو جاسم بن محمد الإبراهيم.
4٧ ـ  الشيخ جاسم بن محمد الإبراهيم، تأليف خالد عبد اللطيف الإبراهيم، ط2، ص2، 2010م.

قــه وعلَّــق عليــه  4٨ ـ  ديــوان الأخــرس، لعبــد الغفــار الأخــرس، ص240، ط1، 140٦ه، 19٨٦م، مكتبــة النهضــة العربيــة، حقَّ
الخطــاط وليــد الأعظمــي.
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ــة ً ــاظ منظمـــ ــذب ألفـــ ــاءت بأعــ جـــ
زهــت بأوصـاف من تعنيـــه وابتهجــت
وردت منكـــــم  بكتـــــب  عللتمونــــا 
فيهـا مــن الشـــوق أضعـــاف مضاعفـــة
وربمــا عرضـت باللطـــف واعترضـــت
قضيــت من حســن مــا أبدعتـــه عجبـًــا
ــا ــن عذوبتهـــ ــينا مـــ ــا انتشـ ــن ممـــ فنحـ
فصاحتهــــا وهزتنـــــا  فأطربتنــــا 
أمــَّـــا النقيبــــان أعلـــــى الله قدرهمـــــا
ــا ــذان همـــ ــان اللـــ ــران النجيبـــ الطاهــ
ســـعادته في  لديكـــــم  الســــعيد  دام 
ــت ــد بلغـــ ــا الله ق ــت حاهـــ إن الكويـــ
تـــــا الله مـا ســمعـت أذنــي ولا بصـرت
فيوســـــف بن صبيـح طيـــــب عنصـــره
ويوســــف البـــدر في ســـعد وفي شـــرف
قاطبـــــة والأمجـــــاد  الأكارم  فخــــر 
مــن كل من بســــطت في الجـــود راحتــــه
عوائقهـــا  أعاقتنـــــا  أمـــور  لـــــولا 

خاتمة:
وفي ختـام هـذا البحـث أرجـو أن أكـون قـد وثَّقـت جـزءًا مـن أحـداث أزمـة الهيلك 
ت في الجزيـرة العربيـة والعـراق والأحسـاء وفـارس، ومـا كان لأبنـاء الكويت  التـي مـرَّ

حتـى لقــد خلتهـــا ضربــًـا مـــن الضـــرب
كما زهـــت كأســـها الصهبـــــاء بالحبـــــب
بالكتـــــب التعليـــــل  نفـــع  وربمـــــا 
تطـــــوي جوانــــح مشـــــتاق عــى لهـــــب
ــب ــد واللعـــ ــين الجــ ــي بـــ ــة هـــ دعابـــ
وأنـــت تقضـي علـى الإحسـان بالعجـب
ببنـــــت فكـــــرك نلهـــو لا ابنــــة العنـــب
فــــلا برحـــت مـــدى الأيـام في طـــــــرب
في الخافقـــــين ونـــــالا أرفـــع الرتـــــب
ــا وأب ــر أم زكــــت أعراقهـــ مـــــن خيـــ
وســـــالمٌ ســـــالًما مـــــن حـــــادث النـــوب
باليوســـــفين مـــــكان الســـــبعة الشـــهب
العـــرب ســـائر  في  بعزهمـــا  عينـــــي 
أذكـــى من المســك إن يعبـــق وإن يطـــب
بـــــدر الأماجـــد لم يغـــــرب ولم يغــــب
ــب ــاء والذهـــ ــة البيضـــ ــة الفضـــ وآفــــ
صـــــوب المـكارم مـــن أيديـــه في وصـب
جئنـــا إليكـــم ولـــو حبــوا علـــى الركـــب
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فيهـا مـن دور عظيـم في إغاثـة هـؤلاء المنكوبـن، داعيًـا للمزيـد مـن البحـث لاسـتكال 
الشـخصيات التـي برزت من أبنـاء الكويت وعوائلها في تقديم المسـاعدات للمنكوبن 
في تلـك الأزمـة، والشـكر لمجلـة )وثائق تاريخيـة( عى إتاحـة الفرصة للباحثـن للكتابة 
حـول تاريـخ الكويـت عـر الوثائق التي نرجـو أن يتمَّ اسـتخراج المزيد منهـا وتزويدها 
للباحثـن والمهتمـن، لبيـان الكثـير مـن مراحـل تاريـخ الكويـت وأحداثهـا، من خال 

تحليلهـا وتحقيقهـا وسـر أغوارها،
والحمد لله رب العالمين.
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العمات النقدية المتداولة في الكويت في الفترة
)12٨9- 133٧هـ( )1٨٧2- 191٨م(من خال وثائق أسرة الختان

د. طلال جمعان الجويعد العازمي
المدرس المساعد في قسم التاريخ بكلية الآداب جامعة الكويت

مدخل:
تداولـت الكويـت منـذ نشـأتها إلى حصولهـا عـى الاسـتقال العديـد مـن العمـات 
النقديـة منـذ نشـأتها حتـى اسـتقالها وظهـور العملـة الوطنيـة عـام 19٦1م ، حيـث 
عـت هـذه العمات من حيث المنشـأ والشـكل والقيمة المادية، فكانـت عملة طويلة  تنوَّ
ت مـن الذهب  الحسـا أول عملـة تداولـت في الكويـت وهـي عملـة غريبة الشـكل سُـكَّ
والفضـة والنحـاس، تُسَـكُّ بشـكل ملتـوٍ تشـبه في شـكلها مشـبك الشـعر، والنحاسـية 
يت بهـذا الاسـم؛ لأنها اسـتخدمت في  هـي الأكثـر تـداولًا في منطقـة الخليـج ، وقـد سُـمِّ
البدايـة في منطقـة الأحسـاء حيـث كان مـن المعتقـد عنـد بعـض الباحثـن أنَّ بنـي خالـد 
ها أثنـاء حكمهـم للأحسـاء بـن عامـي: 1٦٦9- 1٧95م ، إلاَّ أنَّ  هـم مـن أول سـكَّ
العملـة في الأصـل كانـت عملة فارسـية تعرف باللوري نسـبة إلى إقليم لورسـتان غرب 
ت فيهـا  ابتداء مـن القرن الرابع عـشر الميادي أثناء حكـم دولة المغول  إيـران التـي سُـكَّ
ه عـى نفس الشـكل في البـصرة  بعد  الإيليخانيـن، ثـم أصبحـت الدولـة العثانيـة تسـكُّ
دخولهـا تحـت الحكـم العثـاني منتصـف القـرن 1٦م ، وعـرف باسـم الآري العثـاني، 
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ومنهـا انتقـل إلى منطقـة الخليـج العـربي والمحيـط الهنـدي)1(، ثـم اسـتعملت الكويـت 
القـران أو الغـران وهـي عملة فارسـية من الفضة اسـتخدمت في الكويـت منذ منتصف 
القـرن التاسـع عـشر حتى بدايـات القرن العشرين)2(، ثـم الريال الفرنسـاوي)3( وختامًا 

الهندية)4(. بالروبيـة 
وقـد جـرت محاولـة سـك عملـة وطنيـة مـن النحـاس في الكويـت عـام 1304هــ / 
1٨٨٧م في عهـد حاكـم الكويـت الخامـس الشـيخ عبـد الله الثـاني)5( بـن صبـاح الثـاني 
)12٨3-1309 هــ/ 1٨٦٦- 1٨92م( وتحمـل اسـمه تعـرف بالبيـزة، إلاَّ أنَّ تداولها 

لم يسـتمر أكثـر مـن شـهر فقـط، وكانـت غـير منتظمة الحجـم والـوزن)٦(.
وتحتوي وثائق الأسر الكويتية عى العديد من أسـاء العمات المتداولة في الكويت 
في تلـك الفـترة والتي شـملت هـذه الوثائق عى عقـود التملك والبيع والشراء وتقسـيم 
التركـة بـن الورثـة وحتـى الأعـال الخيريـة والتـي يـرد بهـا أسـاء هـذه العمـات، وفي 
هـذا البحـث نكشـف عـن عدد مـن العمـات النقدية التـي تـم تداولهـا في الكويت من 
ف  خـال أوراق ووثائـق إحـدى الأسُر الكويتيـة وهـي أسرة الختـان، حيث يتـم التعرُّ

عـى هـذه العمـات والفـترة الزمنيـة التي تـمَّ تداولها فيهـا في الكويت.

وثائق وأوراق أسرة الختان:
تنتمـي أسرة الختـان أو آل شرار إلى فخـذ المسـاحمة مـن بطن ذوي غيـاض من قبيلة 
العـوازم، وهـي مـن أقـدم الأسر التي اسـتوطنت الكويـت وامتلك أفرادهـا العديد من 
1 - بامــوك، شــوكت، التاريــخ المــالي للدولــة العثانيــة، تعريــب: عبــد اللطيــف الحــارس، دار المــدار الإســامي، بــيروت، 

2000م، ص 200، الجويعــد، طــال، تأمــات عــى ضفــاف التاريــخ، الكويــت، 2010م، ص ٧2.
ــت،  ــي، الكوي ــت الصناع ــك الكوي ــات بن ــت، مطبوع ــة الكوي ــود في دول ــة والنق ــخ العمل ــادي، تاري ــد اله ــد عب ــال: محم 2 - جم

.39 ص  1999م، 
ــزا  ــا تري ــورة ماري ــورة الإمراط ــل ص ــام 1٧51م تحم ــن ع ــداء م ــرت ابت ــاوي، ظه ــدولار النمس ــرف بال ــة تع ــة فضي 3 - عمل
إمراطــورة النمســا )1٧40م -1٧٨0م(، يــزن وزنهــا 2٨ جرامًــا، أصبحــت عملــة عالميــة حتــى عــام 191٨م عنــد انهيــار 
ــا اســتمرت بالتــداول في الكويــت حتــى عــام 1923م، الســعيدان، حمــد، الموســوعة  الإمراطوريــة النمســاوية، إلاَّ أنهَّ

الكويتيــة المختــصرة، الجــزء 2، وكالــة المطبوعــات، 19٨1، ص ٦٧3.
4 - عملــة فضيــة هنديــة، اســتعملت في الكويــت في عهــد الحايــة الريطانيــة وحتــى إعــان الاســتقال عــام 19٦1م، الســعيدان، 

مرجــع ســابق، ص ٦34.
ــاة،  ــة الحي ــت، دار مكتب ــخ الكوي ــز، تاري ــد العزي ــيد، عب ــر: الرش ــده انظ ــداث عه ــاني وأح ــد الله الث ــيخ عب ــيرة الش ــول س 5 - ح

بــيروت، 19٧٨م، ص 132.
٦ - العدواني، عبد الهادي، الموسوعة المختصرة لتاريخ الكويت، دار الكتاب الحديث، ط 2، الكويت، 1995م، ص 43.
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الحظـور)٧( عـى سـواحل الكويـت والمنـازل في مدينـة الكويـت القديمـة، كـا كان لهـذه 
الأسرة نشـاط بـارز في الأعـال التجاريـة، حيـث برز مـن أفرادها عدد ممن مـارس مهنة 
التجـارة، بالإضافـة إلى أعـال الخـير مـن خـال أوقافهـا وصدقاتهـا التي ما يـزال ريعها 

إلى اليـوم باقيًا.
الغاشـم عـام  العراقـي  الغـزو  بـارز في رفـض ومقاومـة   كـا كان لهـذه الأسرة دور 
1990م ممثـاً في بطـل المقاومة الكويتية والمخترع السـيد سـعد شرار الختـان رحمه الله)٨( 
الـذي كان مهنـدس عمليـات التفجير والتفخيخ ضد القوات المحتلـة، والذي تم اعتقاله 
وتعذيبـه في السـجون العراقيـة حتـى أفـرج عنـه بعد تحريـر دولـة الكويت عـام 1991م.

وتحتفـظ الأسرة بالعديـد مـن الوثائـق والأوراق الخاصة التي يمتـد تاريخها منذ عام 
1223هــ / 1٨0٨م إلى منتصـف القـرن العشريـن، وهـي وثائـق متنوعـة تحتـوي عـى 
عقـود تملُّـك وبيع وشراء وحصر إرث وتقسـيمه وفض منازعـات، بالإضافة إلى وثائق 
ـة ومتنوعـة  الوقـف والأعـال الخيريـة، وتـأتي أهميتهـا أنهـا تحتـوي عـى معلومـات مهمَّ
تفيـد الباحـث في تاريـخ الكويت، حيث تتناول الوثائق العديد مـن المعلومات التاريخية 
والمواقـع الجغرافيـة في الكويـت والأنشـطة التجارية والعمات ، وأسـاء الشـخصيات 
الكويتيـة مـن حـكام وقضاة وتجـار وأفراد  وأعـال خيرية وغيرها مـن المعلومات، وقد 
أهـداني نسـخة منهـا الأخ العزيـز فهـد مبـارك الختـان؛ لأختار منهـا ما يكون مـادة لهذا 
البحـث فلـه كل الشـكر والامتنـان، بالإضافـة إلى بعـض الوثائـق التـي نشرهـا الباحث 
باسـم اللوغـاني في كتابـه موسـوعة الوثائـق العدسـانية ، وهـذه الوثائـق تغطـي الفـترة 
الزمنيـة الممتـدة مـن عـام) 12٨9هــ إلى 133٧هــ ( ) 1٨٧2م- 191٨م( وهـي فـترة 
ـة ومفصليَّـة في تاريـخ الكويـت الحديـث وتعتـر مصـدرًا مهـاًّ مـن مصـادر  زمنيـة مهمَّ
ة  حـول طبيعة  تاريـخ الكويـت الاقتصـادي والاجتاعـي؛ لمـا تحمله مـن معلومات مهمَّ

الحيـاة في الكويـت في عـصر مـا قبـل النفط والاسـتقال .
ــن  ــرب م ــب بالق ــب تنص ــن القص ــواد م ــدة أع ــن ع ــارة ع ــي عب ــت وه ــاك في الكوي ــد الأس ــائل صي ــن وس ــي م ــرة ه ٧ - الحظ
الســاحل عــى شــكل متاهــات حتــى إذا دخــل الســمك فيهــا وقــت المــد لم يســتطع الخــروج منهــا؛ فيــأتي الصيــاد وقــت الجــزر؛ 
ليجمــع الأســاك العالقــة فيهــا، وتشــتهر قبيلــة العــوازم باســتخدام هــذه الوســيلة، وكانــت تمتلــك العديــد مــن هــذه الحظــور 

عــى امتــداد ســواحل الكويــت، الســعيدان، مرجــع ســابق، الجــزء الأول، ص 429.
٨ -  جريدة الجريدة، عدد 4٧94 بتاريخ 19 مايو 2021، الكويت.
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ملخصات الوثائق)9( :
سـنتناول في هـذا البحث قراءة ٨ وثائق لأسرة الختـان وتلخيص محتوياتها وأهم ما 

جـاء فيهـا دون التطـرق إلى تفصياتها التي تعتر خارج إطـار الموضوع وهي كالتالي:
الوثيقـة الأولى: حـررت بتاريـخ 12 رجـب عـام 12٨9هــ)10( لـدى قـاضي الكويـت 
محمـد بـن عبـد الله العدسـاني)11(، وفيها يشـتري سـلان بـن حمود الختـان حظرة 

أم القشـيد)12(من فريـح البويهـي بمبلـغ وقـدره خمسـن قـران.
الوثيقـة الثانيـة: حـررت بتاريـخ 21 جمـادى الأولى عـام 1290هــ)13( لـدى القـاضي 
محمـد بـن عبـد الله العدسـاني، وفيهـا فـضَّ النـزاع بـن سـلان بـن حمـود الختـان 
وحمـود بـن زومـان عـى إرث جدهم لأمهاتهم سـلان الطييري ، وهـو عبارة عن 
بيـت ومجموعـة حظـور والتي اعتـرت وقفًا عى ذريتـه، وذكـرت الوثيقة تدخل 
بـاح للصلـح بـن الورثـة وحكـم أن يعوض سـلان  الشـيخ دعيـج بـن جابـر الصُّ

بـن حمـود الختـان حمـود بـن زومـان بمبلغ 40 قـران؛ لتـرأة الذمـة)14(.
الوثيقـة الثالثـة: حـررت بتاريـخ ٦ ذي الحجة عـام 1313هـ )15(لدى القـاضي محمد بن 
عبـد الله العدسـاني وفيهـا يشـترى شرار بـن ختـان حظـور مـن السـيد فهيـد بن 

خليـف أبـا القلـوب بمبلغ ٨ ريـالات)1٦(.
الوثيقـة الرابعـة: حـررت بتاريـخ 2٦ جمـادى الأولى عـام 131٨هــ)1٧( لـدى القـاضي 
محمـد بـن عبـد الله العدسـاني، وفيهـا قيـام عائشـة بنـت حمـود الختـان بـشراء 

9 -  لاطّاع عى صور الوثائق انظر الماحق.
10 - يصادف يوم 15 سبتمر 1٨٧2م.

ــد  ــاضي محم ــر الق ــن، ويعت ــن الزم ــف م ــرن ونص ــن ق ــد ع ــدة تزي ــت لم ــاء في الكوي ــب القض ــاني منص ــت أسرة العدس 11 - تول
بــن عبــد الله العدســاني مــن أطــول مــن تــولى القضــاء في الكويــت مــدة، حيــث شــغل هــذا المنتصــب مــن عــام 12٧4هـــ إلى 
133٨هـــ )1٨5٨م - 1920م( وهــي ســنة وفاتــه، انظــر: القناعــي، يوســف بــن عيســى، صفحــات مــن تاريــخ الكويــت، 

ــت، 19٨٨م، ص 40. ــة، الكوي ــل، ط الخامس ذات الساس
12 - تقــع حظــرة أم القشــيد عــى ســاحل عشــيرج بالقــرب مــن مدينــة الكويــت، انظــر: باســم اللوغــاني، جريــدة الجريــدة، عــدد 

40٨3 بتاريــخ 4 أبريــل عــام 2019م.
13 - يصادف يوم 1٧ يوليو 1٨٧2م.

14 -  اللوغاني: باسم، موسوعة الوثائق العدسانية، الجزء الأول، الكويت، 2014م، ص ٦٦.
15 -  يصادف يوم 19 مايو 1٨9٦م.

1٦ - اللوغاني، مرجع سابق، ص 119.
1٧ - يصادف يوم 21 سبتمر 1900م.
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نصيـب أخواتهـا: قـوت وخزنـة ورقيـة وعائشـة بنـت عـلي الختـان في حظـرة أم 
القشـيد بمبلـغ 10 ريـالات ونصـف)1٨(.

الوثيقـة الخامسـة: حـررت بتاريـخ 19 رمضـان 1331هــ)19( لـدى القـاضي محمـد بـن 
عبـد الله العدسـاني،

وفيهـا اشـترى محمـد وحمدان أبنـاء شرار الختـان حظرة أبـا الطلح)20( من الشـيخ جابر 
المبـارك)21( بمبلغ مائتـي روبية)22(.

الوثيقـة السادسـة: حررت بتاريـخ 13 ربيع الأول 1333هـ )23(لـدى القاضي محمد بن 
عبـد الله العدسـاني، وفيهـا يشـترى شرار بـن ختـان حظـرة مـن نـاصر بـن عبـاد 

عـى سـاحل منطقـة الدوحة بملـغ 45 ريالًا فرنسـيًّا)24(.
الوثيقـة السـابعة: حـررت بتاريـخ 23 صفـر 1335هــ)25( لـدى القـاضي محمـد بن عبد 
الله العدسـاني، وفيهـا شـهد كلٌّ مـن: سـالم بـن ختـان وجـار الله بـن ختان عى 
عمليـة بيـع قـام بها أبناء عـلي بن غريب سـعيد وزاهية وهيا الذيـن باعوا نصيبهم 
مـن بيتهـم الواقـع في فريـج العـوازم الداخـلي في مدينـة الكويـت لأخيهم سـعود 

بـن عـلي بن غريـب بمبلـغ وقدره مائة وخمسـن ريـالًا فرنسـيًّا)2٦(.
الوثيقـة الثامنـة: حـررت بتاريـخ 4 ربيـع الأول عـام 133٧هــ )2٧( لـدى القـاضي محمد 
بـن عبـد الله العدسـاني، وهـي صـك تقسـيم إرث كلٍّ مـن: عيدة وخزنـة وفهيدة 
مـن بيـوت وحظـور لأبنـاء إخوتهـن: محمـد بـن شرار الختـان ومحمـد بن رشـيد 
بـن سـنيد، عـى أن يدفـع محمـد بـن شرار الختـان لمحمـد بـن رشـيد مبلـغ مائـة 

روبيـة فـرق القيمـة عـن الأمـاك التي حصـل عليهـا مـن الإرث)2٨(.
1٨ - اللوغاني، مرجع سابق، ص 135.

19 - يصادف يوم 22 اغسطس 1912م.
20 - ورد في ذيل الوثيقة أن الحكومة الكويتية قد ثمنتها من أسرة الختان بتاريخ 21 نوفمر عام 19٨2م.

21 - عن حياة الشيخ جابر المبارك حاكم الكويت الثامن وأحداث عهده، انظر: الرشيد، مصدر سابق، ص 230.
22 - اللوغاني، مرجع سابق، ص 1٧٨.

23 - يصادف يوم 19 يناير 1915م.
24 - تم تثمن هذه الحظرة من قِبَل الحكومة الكويتية بتاريخ 10 أكتوبر 1959م كا هو مبن في ظهر الوثيقة.

25 - يصادف يوم 19 ديسمر 191٦م.

2٦ - اللوغاني، مرجع سابق، ص 191.
2٧ -  اللوغاني: باسم، موسوعة الوثائق العدسانية، الجزء الأول، الكويت، 2014م، ص ٦٦.
2٨ -  اللوغاني: باسم، موسوعة الوثائق العدسانية، الجزء الأول، الكويت، 2014م، ص ٦٦.
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قراءة تحليلية للوثائق:
بتفحـص الوثائـق يتبـنَّ لنـا أنهـا تتعلـق في مجملها بعمليـات بيع وشراء ونقـل ملكية 
وتقسـيم تركـة للحظـور وهـي مصائـد الأسـاك السـاحلية، بالإضافـة إلى العقـارات 
التـي تمتلكهـا الأسرة، وهـذه العمليـات شـغلت مـدة 4٦ عامًـا، وتباينـت في العمـات 

المسـتخدمة خـال تلـك الفـترة، وحتـى يسـهل علينـا تناولهـا نبينهـا في الجـدول التـالي:

شراء  فيهـا  تـم  عمليـات  خمـس  لنـا  يتبـنَّ  السـابق  للجـدول  تحليليـة  قـراءة  وفي 
حظـور وعمليتـن تـم فيهـا تقسـيم تركـة، بينـا عمليـة واحـدة اختصـت بـشراء بيـت 
خـال الفـترة الزمنيـة الممتـدة مـن 12٨9هــ إلى 133٧هــ/ 1٨٧2م إلى 191٨م، 
الروبيـة  اسـتخدمت  ومثلهـا  الفـارسي  القـران  اسـتخدام  فيهـا  تـم  عمليتـان  منهـا 
الهنديـة، بينـا أربـع عمليـات اسـتخدم فيها الريـال النمسـاوي المعروف محليـا بالريال 
الفرنسـاوي، كـا نـرى أن القـران الفارسي كان مسـتخدمًا في الكويـت في فترة مبكرة،  
ولعـلَّ السـبب في اسـتخدامه القـرب المـكاني للكويـت مـن إيـران والتبـادل التجـاري 

نوع العمليةمصدر العملةالعملةالسنة
شراء حظرةإيران50 قران12٨9هـ/1٨٧2م
تقسيم تركةإيران40 قران1290هـ/ 1٨٧3م
شراء حظرةالنمسا٨ ريالات1313هـ/ 1٨9٦م
شراء حظرةالنمسا10 ريالات ونصف131٨هـ/ 1900م
شراء حظرةالهند200 روبية1331هـ/ 1912م
شراء حظرةالنمسا45 ريالًا1333هـ/1915م
شراء بيتالنمسا150 ريالًا1335هـ/ 191٦م
تقسيم تركةالهند100 روبية133٧هـ/ 191٨م
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بـن الكويـت والسـاحل الشرقـي للخليـج العـربي ومنطقـة الأحـواز، ثم نـرى الريال 
النمسـاوي يحـل محلـه بعد ذلـك، وهي عملة كانـت تعتر في ذلك الوقـت عملة دولية 
نظـرًا لقوتهـا الشرائيـة وانتشـارها في المنطقـة والـذي اسـتمر بالتعامـل فيهـا  حتـى بعد 
زوال الإمراطوريـة النمسـاوية المجريـة، ورغـم تـداول الروبيـة الهنديـة الـذي جـاء 
مطلـع القـرن العشريـن، إلاَّ أننـا نـرى أن الريـال النمسـاوي لا يـزال محتفظًـا بوجـوده 
كعملـة قويـة ومتداولـة حتـى عـام 1923م، فنـراه إلى جانـب الروبيـة الهنديـة التـي 
بـدأت الكويـت بالتعامـل معهـا بعـد إعـان الحايـة الريطانيـة عليهـا  في ينايـر عـام 
1٨99م، فلـم نـرى أن الإنجليـز منعـوا تـداول هـذه العملـة، بـل بالعكـس سـمحوا 
بهـا واسـتخدموها كذلـك في صرف منـح ورواتـب للموالن لها من شـيوخ وقبائل في 
منطقـة الخليـج  العـربي أثناء الحـرب العالمية الأولى)29(، ويبـدو أن التعامل بهذه العملة 
بـدأ بالانحسـار بعـد انهيـار الإمراطوريـة النمسـاوية المجريـة عـام 191٨م؛ فتحـلُّ 
ـخت أقـدام بريطانيـا فيها بعـد انتصارها  محلهـا الروبيـة الهنديـة في المنطقـة بعـد أن ترسَّ
في الحـرب العالميـة الأولى وهـي صاحبـة السـيادة عى الهنـد، والذي يظهـر التعامل بها 
جليًّـا بعـد ذلـك ، لذلـك نـرى أن أسرة الختـان اسـتخدمت في معاماتهـا العمـات 
المتاحـة في الكويـت في تلـك الفـترة دون النظـر إلى مصدرهـا، وهـو أمـر كان شـائعًا 
في تلـك الأيـام حيـث إن العملـة تحددهـا قيمتهـا المعدنيـة ووزنهـا وسـهولة تداولهـا 
ع في نوعيـة هـذه العمـات في التعامـل  وانتشـارها؛ لذلـك لا غرابـة مـن وجـود تنـوُّ

وهـذا مـا نـراه واضحًـا مـن خـال الوثائق.
ف  وفي الختـام نجـد أنـه مـن خـال تناولنـا لوثائـق وأوراق أسرة الختـان والتعـرُّ
عـى مـا تحتويـه مـن معامـات ماليـة أن أهـل الكويـت مـا قبـل الاسـتقال لم يتقيـدوا 
في معاماتهـم الماليـة عـى عملـة نقديـة معينـة، بـل اسـتخدموا في سـبيل ذلـك كل مـا 
هـو متـاح لهـم مـن عمـات متوفـرة في السـاحة التجاريـة ومتداولـة في منطقـة الخليـج 
العـربي والعـراق، لذلـك نجـد تنوعًـا واضحًـا في اسـتخدام هـذه العمـات الـذي بيَّنته 
ف عـى طبيعـة وتاريخ تـداول هـذه العمات في  ا يسـاعدنا عـى التعـرُّ هـذه الوثائـق، ممّـَ

الكويـت وهـو مـا نهـدف إليـه في هـذا البحـث.
29 - الشيخ خزعل، حسن، تاريخ الكويت السياسي، الجزء 4، ص 15.
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)المرفقات(
المصدر: شوكت باموك: التاريخ المالي للدولة العثمانية.
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نموذج للحظرة )المصدر: حمد السعيدان، الموسوعة الكويتية المختصرة(.
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الغران الإيراني الذي استخدم في الكويت ومنطقة الخليج.

ا بالريال النمساوي(. الريال النمساوي )ريال ماريا تريزا والذي عرف محليًّ
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الروبية الهندية التي استخدمت في الكويت وعليها
صورة الملكين البريطانيين: جورج الخامس وجورج السادس.
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نشأة البنوك في الكويت
استعراض لمجموعة من وثائق تأسيس أول بنك في الكويت

بقلم أ. باسم السعد اللوغاني

منذ أن نشأت الكويت في القرن السابع عشر الميادي، كان أهلها يحتفظون بأموالهم 
في بيوتهـم، أو كانـوا يودعونهـا أمانـة عنـد بعـض التجـار مـن أهـل الثقـة والأمانـة. وقد 
كان بعـض التجـار محـاًّ للأمانـة والثقـة لدرجـة أنَّ الأمانـات الماليـة كانـت تتـمُّ شـفاهًا 
وبـدون ضانـات مكتوبـة. ويوجـد في التاريـخ الموثَّـق بعـض الروايـات التـي تـدلُّ عى 
ثقـة النـاس التَّامـة بمـن يودعـون أموالهـم عندهـم، وكذلـك أهليـة المسـتأمنن الكاملـة 

بهـذه الثقـة ولـو أدى ذلـك إلى خسـارتهم الماليـة، فالسـمعة عندهـم أهم مـن المال. 

»البنك الشرقي« يوافق على إنشاء فرع في الكويت عام 193٦م
في فـترة الثاثينيـات مـن القـرن العشريـن، بـدأت مفاوضـات بـن الإنكليـز وأمـير 
الكويـت الشـيخ أحمـد الجابـر الصبـاح حـول فتـح فـرع لبنـك إنكليـزي في الكويـت؛ 
ماليـة  أموالهـم وإجـراء تحويـات  إيـداع  تعينهـم عـى  بنكيـة  النـاس لخدمـات  لحاجـة 
وعمـل تسـهيات وضانـات تجاريـة.  في دراسـتنا هـذه سنسـتند إلى وثائـق بريطانيـة 
تضمنـت تفاصيـل المفاوضـات بـن الشـيخ أحمـد والإنكليـز، وهـي وثائـق متوفـرة في 
المكتبـة الريطانيـة في لنـدن كـا يمكـن الاطِّـاع عليهـا مـن خـال مكتبـة قطـر الرقميـة 
عـى الشـبكة العنكبوتيـة. الوثيقـة الأولى )الوثيقـة رقـم 1( أرسـلت بتاريـخ 23سـبتمر 
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193٦م مـن مديـر »البنـك الشرقـي المحـدود« في البـصرة، وهـو بنـك بريطـاني، إلى 
الشـيخ أحمـد الجابـر ورد فيهـا أنَّ الشـيخ أحمـد أعطـى موافقـة مبدئيـة لشـخص اسـمه 
»أشرف شـمس الديـن« بخصـوص فتـح فـرع للبنـك الشرقـي المحـدود في الكويـت. 
كـا ورد في هـذه الوثيقـة أن شـمس الديـن نقـل هـذه الموافقـة إلى مديـر فـرع البنـك في 
البـصرة الـذي تواصـل مـع المقـر الرئيـس في لنـدن. وتفيـد الوثيقـة أنَّ مـدراء البنـك في 
لنـدن وافقـوا مـن حيـث المبـدأ عـى فتـح فـرع في الكويت، ولكـن القـرار النهائـي يعتمد 
عم الشـخصي للشـيخ أحمد  عـى التسـهيات التي سـتقدمها الكويـت للبنك، وأهمها الدَّ
وكذلـك دعـم التُّجـار ورجـالات البلـد. إليكـم ترجمـة نـص الوثيقـة مـن الإنكليزيـة إلى 

العربيـة:
»ســعادة الشــيخ ســير أحمــد الجابــر الصبــاح كــي. ســي. آي. اي.، ســي. اس. آي، 

الكويت.
أنَّ  الديـن  شـمس  ن.  أشرف  السـيد  خـلال  مـن  مؤخـرًا  فهمنـا  لقـد  سـعادتكم، 
يتـم  البنـك في حـدود إقليمكـم. ولكـي  سـعادتكم ترغـب وتريـد تأسـيس فـرع لهـذا 
الرئيـس في  البنـك  التواصـل مؤخـرًا مـع مقـر  تـم  الاسـتجابة لرغبـة سـعادتكم، فقـد 
لنـدن. ووردتنـا برقيـة منهـم تفيـد بـأنَّ مـدراء البنـك وافقـوا مـن حيـث المبـدأ عـى فتـح 
عم  فـرع في الكويـت.  ولكـن يبقـى القـرار النهائـي حول ذلـك مرتبطًا بشـدة بمـدى الدَّ
المقـدم نحـو ذلـك، وخصوصًـا مـن قِبَـل سـعادتكم شـخصيًّا، وكذلـك مـن قبـل تجـار 
ونبـلاء الكويـت. وسـنكون سـعداء أن نتلقـى من سـعادتكم تواصلًا يؤكد لنـا رغبتكم 
الشـخصية؛ لفتـح فـرع لهـذا البنـك في الكويت. فإذا كانـت رغبتكم ما زالـت موجودة، 
سـيكون مـن المفيـد أن توضح لنا ما إذا كان يتوجب علينـا أن نخاطب المعتمد البريطاني 
في الكويـت مبـاشرةً حـول هـذا الأمـر، وهـو مـا سـنفعله بـكل سرور إذا رغبتـم بذلـك.
المطيعـين  خدامكـم  الاحـترام،  بالـغ  مـع  نحـن  سـعادتكم،  وقـرار  إجابـة  بانتظـار 

لسـعادتكم.
سرجنت و. هندري 

مدير«



وثائق تاريخية دورية ربع سنوية تصدر عن مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية في جامعة الكويت ـ العدد )٥( ـ سبتمبر ٢٠٢١م
65

مركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت

هـذه الرسـالة ربـا تكـون أول وثيقـة تشـير إلى بـدء مفاوضـات بـن الكويـت وأحد 
البنـوك الإنكليزيـة بهـدف فتـح فـرع لهـا في الكويـت وهـي تشـير إلى وجـود مفاوضات 
سـابقة لتاريـخ الوثيقـة واجتاعـات بـن أمـير الكويـت ومندوبـن عـن البنـك المذكور.

المفاوضات بدأت عام 1935م وأصبحت جدية عام 193٦م
وردًا عـى هـذه الرسـالة السـابقة، كتب الشـيخ أحمد رسـالة جوابية لمدير فـرع البنك 
الشرقـي في البـصرة بتاريـخ 2٧ سـبتمر 193٦م يؤكـد فيهـا عـى موافقته لفتـح الفرع. 
وأشـار الشـيخ أحمـد في رسـالته، التـي لم أعثـر عـى نسـختها العربيـة، بـل عثـرت عـى 
ا عـى رسـالة البنـك بتاريـخ 23 سـبتمر،  النسـخة الإنجليزيـة )وثيقـة رقـم 2(، إنـه ردًّ
فإنـه بنـاءً عـى المحادثـات مـع شـمس الديـن التـي أبـدى خالهـا رغبـة البنـك في فتـح 
فـرع في الكويـت، فـإن الكويـت ليـس لديهـا مانع مـن ذلك. كـا طلب الشـيخ أحمد من 
البنـك أن يؤكـد رغبتـه في فتـح فـرع في الكويت؛ لتتسـنى مخاطبتـه بالشروط التـي تراها 
الكويـت مناسـبة لذلـك. وفعـاً في رسـالة أخـرى بتاريخ 30 سـبتمر من نفـس العام، 
كتـب البنـك رسـالة )وثيقـة رقـم 3( إلى الشـيخ أحمـد يؤكـد فيهـا أنَّ مجلـس الإدارة في 
لنـدن وافـق مـن حيـث المبـدأ عـى فتـح فـرع في الكويـت، ولكـن يبقـى القـرار النهائـي 
عـم الشـخصي  عـم الـذي سـتقدمه الكويـت للبنـك وخصوصًـا الدَّ مرتبطًـا بمـدى الدَّ
مـن سـمو الأمـير.  وطلـب البنـك من الشـيخ أحمـد أنْ يحـدد الـشروط التـي يريدها من 
أجـل عمـل اتفاقيـة وبـدء العمـل في الكويـت. وفي هـذه الأثنـاء كان المقيـم الريطاني في 
بوشـهر يتابـع هـذه المراسـات ويعـرف تفاصيلهـا مـن المعتمـد الريطـاني في الكويـت 
ومـن الشـيخ أحمـد نفسـه؛ فكتـب رسـالة إلى حكومتـه بتاريـخ ٦ أكتوبـر 193٦م: إنَّ 
الشـيخ أحمـد أبلغـه أنَّ البنـك الشرقـي خاطبـه بشـأن فتـح فـرع لـه في الكويـت، وأن 
الريطانيـة.  الحكومـة  موافقـة  أهمهـا  دة  محـدَّ بـشروط  الموافقـة  إلى  يميـل  أحمـد  الشـيخ 
واقـترح المقيـم الريطـاني عـى حكومتـه أن توافـق عـى فتـح فـرع للبنـك الشرقـي في 
الكويـت وأن تسـمح لـه بسـؤال الشـيخ أحمد عـن شروطه تجـاه ذلك، مشـيًرا إلى أنه من 
المهـم أنْ يوافـق البنـك عـى تعيـن مدير بريطـاني عى الـدوام في الكويـت. وفي تاريخ ٨ 
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أكتوبـر، كتـب المعتمـد الريطاني في الكويت رسـالة )وثيقة رقم 5( إلى المقيم في بوشـهر 
ـه يتفق مع  د أنَّ يوضـح فيهـا موقفـه مـن فتـح فرع للبنـك الشرقـي في الكويت، حيـث أكَّ
موقـف المقيم الريطاني المتضمن في رسـالة سـابقة يعود تاريخهـا إلى 2٦ يونيو 1935م، 
والتـي أوضـح فيهـا أنَّـه من الأفضـل أن تسـتغلَّ الحكومـة الريطانية زيارة الشـيخ أحمد 
لريطانيـا؛ لوضـع شروط الاتفـاق مـع أحـد البنوك تحـت إشراف الحكومـة الريطانية. 
كـا أوضـح أنَّ البنـك الشرقـي هو البنـك الأكثر حرصًـا عى فتح فـرع في الكويت رغم 
ا في السـنوات الماضيـة. مـن خـال هـذه المعلومـات، يتبـنَّ لنـا أنَّ  أنَّـه كان مـترددًا جـدًّ
المفاوضـات لإنشـاء بنـك في الكويـت بـدأت في عـام 1935م، ولكنهـا فرضت نفسـها 

بجديـة أكثـر في نهايـة عـام 193٦م. 

المعتمد البريطاني: الشيخ أحمد يميل إلى التعامل مع البنك العثماني
ذكرنـا فيـا سـبق أنَّ البنـك الشرقـي، وهو بنـك بريطاني، أبـدى رغبته في تأسـيس فرع 
لـه في الكويـت مـن خـال مفاوضـات بينـه وبـن الشـيخ أحمـد. وقـد أبـدى الشـيخ أحمـد 
موافقـة مبدئيـة عـى تأسـيس بنـك في الكويـت، إلاَّ أنَّ مسـار الأمـور تغـير بعـد أن حـدد 
الشـيخ أحمـد شروطه للقيام بذلك. في رسـالة مـن المعتمد الريطـاني في الكويت إلى المقيم 
الريطـاني في بوشـهر بتاريـخ 10 ديسـمر 193٦م )وثيقـة رقـم ٦(، كشـف المعتمـد عـن 
أنـه التقـى بالشـيخ أحمـد الـذي أخـره أنـه يتفـاوض أيضًـا مـع بنـك تركـي وهـو »البنـك 
م لـه الـشروط الازمة لفتـح فرع للبنـك في الكويـت. تقول الرسـالة: العثـاني« وأنـه قـدَّ
 »لقـد قـام سـمو الشـيخ بزيـارتي اليوم؛ لمناقشـة عـدد من القضايـا من بينهـا موضوع 
البنـك في الكويـت. ولقـد أخـبرني بـأنَّ الشروط التـي وضعهـا وقدمها للسـيد دينت من 
البنـك العثـماني هـي شروط مبدئيـة قابلة للتعديل بـما يتوافق مع النصيحة التي سـتقدمها 

حكومة جلالـة الملكة«.
وأوضـح المعتمـد الريطـاني في رسـالته أنـه يعتقـد بـأن الشـيخ أحمـد يميـل إلى البنك 
العثـاني لسـبب واحـد أسـاسي وهـو أن عـددًا أكثـر مـن تجـار الكويـت يتعاملـون مـع 

فرعـه في البـصرة. تقـول الرسـالة: 
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م لـه  ـه يميـل إلى البنـك العثـماني، الـذي كـما قـال لي: قـدَّ »ممـا فهمتـه مـن سـموه هـو أنَّ
شروطًـا أفضـل، والـذي يتعامـل مـع فرعـه بالبـرة عـدد أكـبر مـن الزبائـن الكويتيين، 

وكان دائـمًا الخيـار الأول بخصـوص تأسـيس بنـك في الكويـت«.
وللأسـف لم أعثـر عـى وثائـق المفاوضـات بـن البنـك العثـاني والشـيخ أحمـد، إلاَّ 
أن الترجمـة مـن العربيـة إلى الإنجليزيـة لرسـالة من الشـيخ أحمـد إلى المعتمـد في الكويت 
بتاريـخ ٨ ديسـمر 193٦م )وثيقـة رقـم ٧( أبلـغ فيهـا الشـيخ أحمـد الإنكليـز بشروطه 

مهـا للبنـك العثـاني وهـي كـا يلي: التـي قدَّ
ـ عى البنك أن ينفذ المعامات البنكية لأهل الكويت في أي مكان بالخارج.

ـ عى البنك أن يفرض سعر صرف معقول للمعامات.
ـ يجب أن يكون سعر الفائدة التي يفرضها البنك مشابًها للسعر المتعامل به في العراق.

ـ يجب أن تكون الروبية الهندية العملة الأساسية في المعامات.
ـ عـى البنـك إبـاغ الحكومـة الكويتيـة بجميـع المعامـات الخاصـة بتصديـر العمـات 
الذهبيـة والفضيـة وعليـه تقديـم بيانـات الشـحنة كقيمتهـا ووسـيلة نقلهـا والجهـة 

المنقولـة إليهـا، وعـى البنـك الحصـول عـى موافقـة الكويـت.
ر وجود  ـ يجـب توظيـف المواطنـن الكويتيـن في الوظائف المختلفـة في البنـك، وإذا تعذَّ
المؤهـات المتخصصـة يتـم توظيـف رعايـا بريطانيـن مـن الـدول المحميـة مـن قِبَـل 

بريطانيا.
اس، فـإن الحكومـة الكويتيـة سـتوفرهم ويقـوم البنـك بدفـع  ـ إذا احتـاج البنـك إلى حـرَّ

رواتبهم.

د من وجود النفط  الشيخ أحمد الجابر: يماطلون للتأكُّ
بتاريـخ ٦ اكتوبـر 193٧م، أرسـل المعتمـد الريطـاني في الكويـت رسـالة )وثيقـة رقـم 
٨( إلى المقيـم الريطـاني في بوشـهر يـشرح فيهـا ما جرى بينه وبن الشـيخ أحمـد الجابر رحمه 
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الله مـن محادثـات حـول إنشـاء بنـك في الكويـت. يقـول المعتمـد في الكويـت: إنَّ الشـيخ 
أحمـد أبلغـه أنـه اسـتلم رسـالة مـن البنـك الشرقـي )الريطـاني( يتراجـع فيها عـن رغبته في 
افتتـاح فـرع لـه في الكويـت بسـبب مـا ذكـره مـن أن الـشروط التـي اقترحهـا الشـيخ أحمـد 
صعبـة ولا يمكنـه تنفيذهـا. إلاَّ أنَّ البنـك لم يغلـق هذا الموضوع بشـكل كامل وترك فرصة 
لإعـادة النظـر في الأمـر مسـتقباً. يقـول المعتمد الريطاني في رسـالته: إنَّ الشـيخ أحمد كان 
يـدرك مـا وراء موقـف البنـك الشرقي، حيـث إنه أعرب عـن اعتقاده بأنَّ الشروط ليسـت 
صعبـة التنفيـذ، بـل إنَّ البنـك يريـد أن يؤخـر قـراره النهائـي إلى أن يتـم العثـور عـى النفط 
في الكويـت. ويضيـف المعتمـد بـأن الشـيخ أحمـد سـيضيف شروطًـا أخـرى عنـد العثـور 
عـى النفـط عـى رأسـها حصـول الكويـت عى نسـبة من صـافي الأربـاح. وقـد أشرت فيا 
سـبق إلى بعـض الـشروط التـي عرضها الشـيخ أحمـد عى البنـك الشرقي ومنهـا: إنَّ البنك 
يجـب أن يعتمـد العملـة الهنديـة »الروبيـة« في جميـع تعاماتـه، ويجـب أن يبلـغ الحكومـة 
الكويتيـة بـكل نشـاطاته التجاريـة وغير ذلك. ومن الـشروط التي لم نسـتعرضها أن يكون 
سـعر تحويـل الأمـوال المتعلَّق بالحكومـة الكويتية سـعرًا اسـتثنائيًّا، وإذا احتاجت الحكومة 
الكويتيـة إلى قـرض لمدة سـتة شـهور أو سـنة، فإنَّه يتوجب عى البنـك الموافقة عى القرض 
بسـعر فائـدة منخفـض. أيضًـا ورد في الـشروط الكويتيـة أنَّـه عـى البنـك أنْ يلتـزم بالعطل 
الرسـمية الإسـامية وأن ينسـق مـع الحكومـة بهذا الشـأن. كـا أشـارت شروط أخرى إلى 
أنـه عـى البنـك أنْ يعفـي أيَّ موظف لديه من العمـل إذا ثبت بأنَّه متـورط في جريمة، وإذا 
كان هـذا الموظـف غـير كويتـي، فإنـه يتوجـب عـى البنـك التنسـيق مـع المعتمـد الريطـاني 
بخصـوص ترحيلـه مـن الكويـت. وقبـل أن انتقـل إلى مـا حـدث بعـد ذلك، إليكـم النص 

الكامـل لرسـالة المعتمـد الريطـاني )الوثيقـة رقـم ٨( التي أشرت إليهـا أعاه:
ـه تلقى رسـالة مـن البنك الشرقـي يرفض فيهـا أن يفتح  »أبلغنـي سـمو الأمـر اليـوم أنَّ
فرعًـا لـه في الكويـت في الوقـت الراهـن، وعـزى ذلك إلى الـشروط الصعبـة التي عرضت 
عليـه، لكنـه في نفـس الوقـت أعـرب عـن رغبتـه في إعـادة النظـر في الأمر في فرصـة أخرى 
ـه  أفضـل. إنَّ سـموه كان واضحًـا حيـث قـال لي: إنَّ الـشروط ليسـت صعبـة. وقـال لي: إنَّ
ـد مـن العثـور عـى النفـط في الأراضي  يعـرف لمـاذا يريـدون المماطلـة؟ فهـم يريـدون التأكُّ
ـه سـيفرض  الكويتيـة. وإذا تـم ذلـك؛ فسـيسرعون بالقـدوم إليـه مـرة أخـرى. وقـال لي: إنَّ
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عليهـم شرطًـا آخـر وهو أنَّ الحصول منهم عى نسـبة من أرباحهم. لقـد أكد لي أنَّه عرض 
الامتيـاز لبنـك بريطـاني بشروط معقولـة لا تعارضها حكومة جلالة الملكـة البريطانية وأنَّ 

ـه حـرٌّ في البحث في مـكان آخر«.  البنـك رفـض هـذا العـرض. وأنَّه يشـعر بأنَّ

ع أول اتفاقية بنكية في الكويت  »الإمبراطوري الإيراني« وقَّ
انتهـت المفاوضـات بـن أمير الكويت الشـيخ أحمد الجابـر الصباح والبنـوك الريطانية 
الراغبـة في فتـح فـرع لهـا في الكويت بتوقيـع اتفاقية، ولكـن ليس مع البنـك العثاني الذي 
ا في التعامـل  لـه الشـيخ أحمـد، وليـس مـع البنـك الشرقـي الـذي كان حـذرًا جـدًّ كان يفضِّ
م لـه الشـيخ أحمـد  مـع الشـيخ، بـل إنَّـه اعتـذر عـن فتـح فـرع لـه في الكويـت بعـد أنْ قـدَّ
شروطًـا مكتوبـة، بـل كان توقيـع الاتفاقيـة مـع البنـك الإمراطـوري الإيـراني، وهو بنك 
بريطـاني يعمـل في إيـران. ويبـدو أنَّ البنـك الإمراطـوري وافـق عى جميع شروط الشـيخ 
أحمـد ولذلـك توجـه التركيـز في التفـاوض إلى هذا البنـك الذي أصبـح أول بنك يعمل في 
بادنـا الصغـيرة. تمـت الموافقـة بـن الجانبن عـى فتح الفـرع البنكـي بتاريخ 1٧ ديسـمر 
1941م، وتـم توقيـع اتفاقية مـن أربع صفحات في اليوم التالي بتاريخ 1٨ ديسـمر. وقد 
أرسـل المعتمـد الريطـاني في الكويـت نسـخةً أصليةً من الاتفاقية إلى الشـيخ أحمـد الجابر، 
ورد عليـه الشـيخ أحمـد بتاريـخ 19 ديسـمر 1941م )الوثيقـة رقـم 9( برسـالة يفيـده 
فيهـا باسـتام النـص الأصـلي ويشـكره فيهـا عـى دوره المحـوري في الوصـول إلى اتفـاق 
مـع البنـك الإمراطـوري الإيـراني. وقـد بـدأ البنـك نشـاطه في الكويـت في عـام 1942م 
وكانـت البدايـة بمبلـغ تـمَّ تحويلـه مـن الهند قـدره 200 ألـف روبيـة وذلـك؛ لتجهيز مقر 

البنـك وتوظيـف بعـض الموظفـن وشراء أثـاث وأدوات ومسـتلزمات أخرى. 

أوائل الموظفين الكويتيين
مـن المفيـد أن نبحـث هنـا أكثـر؛ لنعـرف مـن هـم الموظفـون الكويتيـون الأوائـل في 

هـذا البنـك؟ وكيـف تـم توظيفهـم؟ ومـا وظائفهـم؟  
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ففـي الملـف الـذي عثـرت عليـه، وفيـه هـذه الوثائـق التـي أتناولهـا في هـذه الدراسـة، لم 
ر أنَّ العم عبد الله أحمد السـميط  أعثـر عـى أسـاء أو تفاصيل بهذا الخصوص. لكننـي أتذكَّ
في لقـاء لي معـه قبـل وفاتـه؛ أبلغنـي أنَّه من أوائـل موظفي البنـك الإمراطـوري، ثم انتقل 
للعمـل مـع بنـك الكويـت الوطنـي عنـد افتتاحـه لاحقًـا. ولا شـك أنَّ هنـاك موظفـن 
ن عملـوا في البنك، وكانـت لهم الريـادة في العمل البنكـي في الكويت،  كويتيـن آخريـن ممّـَ

بـل كان لهـم الفضـل في المسـاهمة في تأسـيس نظـام بنكـي رائـد وناجـح في الكويت.

محمد جعفر آل رشيد اشتغل بـ »الإمبراطوري« عام ١٩44م
الشـخصية الأخـرى الكويتيـة التـي عملـت بالبنـك الإمراطـوري الإيراني هـو العم 
محمد جعفر بن حيدر آل رشـيد المولود في فريج الشـيوخ بمدينة الكويت عام 192٧م، 
والـذي مـازال يديـر مكتبه الخاص )عندمـا التقيت به بتاريخ 10 ديسـمر 2019( رغم 
كـر سـنه. زرتـه في مكتبه بمجمـع الأوقاف بعد أن أخرني السـيد صادق يـلي هاتفيًّا بأن 
العـم محمـد جعفـر عمل مع البنـك الإمراطوري الإيـراني. وتأكدت من الأمر شـخصيًّا 
حيـث أبلغنـي العـم محمـد جعفر أنَّه بدأ العمل مـع البنك في نهاية عـام 1944م، أي بعد 
فتـح فـرع البنـك في الكويـت بعامن )تم فتح البنـك في الكويت في فرايـر عام 1942(. 
والعـم محمـد جعفـر آل رشـيد ليـس فقـط مـن أوائـل العاملـن في البنـك الإمراطوري، 
بـل إنـه اسـتمرَّ في العمـل في البنـك حتـى تقاعده بعـد 25 عامًـا وذلك في عـام 19٦٨م. 
سـألته عـن الموظفـن الكويتيـن الذيـن عملـوا في البنـك قبلـه، فذكـر لي بعـض الأسـاء 
التـي يتذكرهـا وهي: يوسـف الياني )أول مسـاعد تجـاري للمدير العـام(، وعبد الرزاق 
بـودي، وعبـد الله السـميط، وعيسـى العجيـل. كـا اسـتذكر أيضًـا عـددًا مـن الموظفـن 
الكويتيـن القدمـاء أمثـال بـدر الحـداد، وحسـن بـو رحمـة، وعبد الله السـنان، وإسـاعيل 
قنـر، وغالـب موسـى محمـد تقي، ومشـاري الجاسـم. هؤلاء كلهـم من الموظفـن الذين 
ـا الموظفـون الكويتيـون القدمـاء الذيـن عملـوا  عملـوا بالترجمـة أو بالوظائـف الماليـة. أمَّ
في البنـك في وظائـف مسـاندة، فمنهـم سـليان الرشـدان، وعـلي جـواد، وأسـد محمـود، 
وموظـف اسـمه جاسـم.  وحول سـبب الموافقة عـى توظيفه بالبنك، أخـرني العم محمد 
ـه درس اللغـة الإنجليزيـة لمـدة أربـع سـنوات في مدرسـة ليليـة عـى يـد المعلـم  جعفـر أنَّ
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والمربي الفاضل سـيد حسـن سـيد زاهد، وكان مقر المدرسـة في أحد المسـاجد القديمة. 
م طلبـه للعمـل في البنـك، وافـق المدير الإنجليـزي عى الطلـب وخصص له  وعندمـا قـدَّ
مبلـغ 100 روبيـة خـال فـترة التجربـة وهـي ثاثـة أشـهر، وبعدها تـمَّ تثبيتـه في العمل 
وتقـرر أن يكـون راتبـه 150 روبيـة. وكانـت بدايـة عملـه في مجـال الترجمـة مـع زميلـه في 
ـا للمدير  العمـل عبـد الله أحمـد السـميط، ثـمَّ أصبـح بعـد سـنوات عديـدة مسـاعدًا تجاريًّ
العـام إلى حـن تقاعـده عـام 19٦٨م. وقـد عـاصر العم محمـد جعفر جميـع المراحل التي 
مـرَّ بهـا البنـك، حيـث أخرني أنَّـه في عـام 19٦3م أصبح اسـم البنك »البنـك الريطاني 
للـشرق الأوسـط«، وفي عـام 19٦٨م تغـيرَّ اسـم البنـك إلى »بنـك الكويـت والـشرق 
ل موقـع  ـا عـن الموقـع الأول للبنـك، فيقـول العـم محمـد جعفـر: إنَّ أوَّ الأوسـط«. أمَّ
كان في سـوق التُّجـار )سـوق الأمـير( بجانـب مكتـب عبـد الله المـا صالـح، حيـث تـمَّ 
ـا الموقع الثاني  دمـج عـدة محـات مع بعضهـا البعض وفتح فيهـا البنك موقعـه الأول. أمَّ
للبنـك، فإنـه كان في المرقـاب ويطـل عى سـاحة الصفاة من الجنوب وهو الموقع الأشـهر 
وموثَّـق في العديـد مـن الصـور التاريخيـة القديمـة. والموقـع الثالث كان بالقـرب من مقر 
غرفـة التجـارة والصناعـة القديـم في الحـي القبـلي. مـن المسـؤوليات التـي تولاهـا العـم 
محمـد جعفـر، طبقًـا لمـا أخـرني بـه، مسـؤولية متابعـة الحسـابات الشـخصية لعـدد مـن 
الشـيوخ والمسـؤولن الكبـار في الكويـت وعى رأسـهم أمير البـاد الراحل الشـيخ أحمد 

الجابـر الصباح. 

أول وثائق البنك الإمبراطوري الإيراني
أقـدم لكـم الآن نـصَّ أول رسـالة، كا أعتقـد من البنـك الإمراطوري الإيـراني بعد 
توقيعـه الاتفاقيـة مـع الشـيخ أحمـد، وهـي بخصـوص طلـب رخصة مـن حكومـة الهند 
الريطانيـة للسـاح بتصديـر مبلـغ 200 ألـف روبيـة إلى الكويـت وتاريخهـا 4 أبريـل 

1942م )وثيقـة رقـم 10( وقـد وجههـا البنـك إلى المعتمـد الريطـاني في الكويـت:
»سـنكون ممنونـين لكـم إذا قمتـم بلطـف بترتيـب رخصـة مـع حكومـة الهند للسـماح 
بتصديـر ٢٠٠٠٠٠ روبيـة )مئتـي ألـف) معدنية مـن بومبي إلى الكويـت من خلال بنك 
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الاحتيـاط الهنـدي. ونعتقـد أنَّ هذا الإجراء سـيكون مشـابًها لطلب السـيد جونسـون في 
ـه ليـس في النيـة حاليًّـا أن يتم تصديـر المبلـغ، ولكننا نـرى أهمية إنهاء  ديسـمبر المـاضي. إنَّ

الإجـراءات الرسـمية؛ ليكـون المبلغ جاهـزًا للتصدير في المسـتقبل«.

تقرير البنك للعام 194٦م
التقريـر كتـب بتاريـخ 2 ينايـر 194٦م )وثيقـة رقـم 11(، وتـم رفعه إلى السـير جفري 
فرايـر، وبدايتـه كانـت إقـرارًا واضحًـا مـن إدارة البنك بـأن البنـك حقق نجاحًـا كبيًرا غير 
ـع في الكويـت. الجملـة الأولى مـن التقريـر المكتـوب باللغـة الإنجليزيـة تقـول: »لقـد  متوقَّ
ـع في الكويـت، وسـنكون سـعداء بتقديـم إقـرار ملمـوس  حققنـا فعليًّـا ازدهـارًا غـر متوقَّ
ـه منـذ افتتـاح البنـك في الكويت  حـول ذلـك إلى سـمو الأمـر«. ويمـضي التقريـر ليؤكـد أنَّ
في فرايـر 1942م يقـوم البنـك بإفـادة هيئـة الدخـل الريطانيـة بأرباحـه، التـي جعلـت 
البنـك أغنـى بنـك في البـاد. »إنَّ أرباحنـا منـذ الافتتـاح في فبرايـر ١94٢م تتـمُّ الإفـادة بها 
نـا بـدون شـك الأغنـى«. وهنـا  إلى هيئـة الدخـل البريطانيـة، وفي ظـل نظامنـا الضريبـي فإنَّ
بـدأ الاستفسـار عـن كيفيـة شـكر الشـيخ أحمـد الجابر عـى دعمه للبنـك وتذليـل الصعاب 
في طريقـه؛ لتحقيـق هـذا النجـاح الكبـير، فأشـار التقريـر إلى ذلـك وتسـاءل: »مـن ناحيـة 
أخـرى، إنـه أمـر يدعـو للشـك فيما يتعلـق بدفع أموال لسـمو الشـيخ من أربـاح البنك ولن 
تسـمح بذلـك هيئـة الدخـل الوطنيـة«. وحـول الأسـباب الأساسـية التـي أدَّت إلى تحقيـق 
أربـاح كبـيرة، قـال التقريـر: إنَّ ظروف الحـرب العالمية الثانيـة هي العامـل الأول في ذلك، 
وأن هـذه الظـروف لـن تمتـد إلى فـترة طويلـة. »إنَّ الازدهـار الـذي شـاهدناه منـذ فبرايـر 
ـع أن تسـتمر هـذه  ١94٢م يجـب في الأسـاس أن نعـزوه إلى ظـروف الحـرب. وإننـا لا نتوقَّ
ا مـى«. وعـاد التقريـر ليتحـدث عـن كيفيـة مكافـأة الشـيخ  الظـروف إلى فـترة أطـول ممَـّ
ر فيـما مـى أثنـاء زيـارة سـمو الشـيخ أحـد إلى لنـدن إهـداؤه زوجًـا  ـه تقـرَّ أحمـد فقـال:» إنَّ
مـن البنـادق. إلاَّ أن هـذا الاقـتراح أصبـح غـر مناسـب، لـذا فإننا نقـترح إهـداءه 5٠ ألف 
ـه إذا كانـت إدارة البنك لا  روبيـة تقديـرًا للطفـه ودعمـه لنـا«. ويقول التقريـر بعد ذلك: إنَّ
تعـترض عـى ذلـك فـإن مديـر الفـرع في الكويـت يمكنـه أن ينسـق مع الشـيخ أحمـد حول 

كيفيـة تسـليم المـال دون أن يظهـر ذلـك في سـجات البنـك الداخليـة في الكويـت.  
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51 حسابًا وأكبر المودعين الوكالة السعودية
مـن الوثائـق الجميلـة المرتبطة بنشـأة البنـوك في الكويـت وثيقة للوكالـة الريطانية في 
الكويـت لم أجـد عليهـا تاريًخـا محـددًا، لكنهـا تتضمـن معلومـات مفيـدة حـول بدايـات 
التـي  )الوثيقـة رقـم 12(،  الوثيقـة  تبـدأ  الكويـت.  الإيـراني في  البنـك الإمراطـوري 
كتبـت في منتصـف الأربعينيـات، بالقـول بـأن المفاوضـات مـع عـدد مـن البنـوك بهدف 
فتـح فـرع بنكـي في الكويـت توقفـت بعـد توقيـع الشـيخ أحمـد الجابـر اتفاقية مـع البنك 
ـدت أن أول مديـر لهـذا البنـك في  الإمراطـوري الإيـراني في 1٨ ديسـمر 1941م. وأكَّ
الكويـت هـو الريطـاني أيه. إس. ماثيسـون الذي كلفـه البنك باتخاذ كافـة الإجراءات؛ 
لبـدء العمـل في الكويـت. وطبقًـا للوثيقـة، وصـل ماثيسـون إلى الكويـت في منتصـف 
ينايـر 1942م وفـور وصولـه بـدأ يبحـث عـن مقر مناسـب للبنـك. تقـول الوثيقة: » لا 
ا للبنـك، لذلك كان من المناسـب  يوجـد مبنـى مناسـب في المنطقـة التجاريـة ليكـون مقـرًّ
اسـتئجار سـتة محـلات صغـرة بمسـاعدة سـكرتر الشـيخ«. ومـن المعـروف أنَّ هـذه 
المحـات السـتة تقـع في سـوق التُّجـار الـذي يطلـق عليـه اليـوم سـوق الأمـير بوسـط 
مدينـة الكويـت. وقـد أشرت فيـا سـبق، نقاً عن العـم محمد جعفر بن حيدر آل رشـيد 
أنَّ الموقـع الأول للبنـك كان في سـوق التُّجـار وبجانـب مكتـب التاجـر عبـد الله المـا. 
وقـد اضطـر المديـر الريطـاني إلى هـدم الحوائط الداخليـة للمحات السـتة وفتحها عى 
بعـض وعمـل صالة للمعامـات التجارية وغرفـة للمدير وغرفة محكمـة بحوائط قوية 
ا عن الأثـاث الذي يحتاجـه البنك، تقول الوثيقـة: »لقد تم  ومدخـل رئيـس مناسـب. أمَّ
الاتفـاق مـع نجـار محـي لصنع أثـاث البنك، كما تـم شراء بعـض المعدات مـن البرة«. 
وبالنسـبة لسـكن المديـر الريطـاني وزوجتـه، فقـد ذكـرت الوثيقـة أنَّـه تـم الاتفـاق مـع 
باح؛  شركـة نفـط الكويـت عـى ترميم أحـد المنـازل المملوكة للشـيخ عبد الله الجابـر الصُّ
تجـار  تقبُّـل  بكيفيـة  يتعلـق  وفيـا  المهـم.  الريطـاني  المسـؤول  لسـكن  مناسـبة  لجعلهـا 
ـدت الوثيقـة  الكويـت للبنـك عنـد افتتاحـه في يـوم 2٨ مـن شـهر فرايـر 1942م، أكَّ
ـه منـذ اليـوم الأول بـدا واضحًـا إقبـال التجـار عـى إيـداع أموالهـم وفتـح حسـابات  أنَّ
في البنـك. وبحلـول يـوم 20 مـن مـارس، تقـول الوثيقـة: إنَّ عـدد الحسـابات التـي تـم 
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افتتاحهـا بلـغ 51 حسـابًا، وبعـد مـرور سـتة أشـهر وصـل عـدد الحسـابات إلى 95، ثم 
ارتفـع بعـد ذلـك ليصل إلى 150 حسـابًا. وأشـارت الوثيقـة إلى أنَّ أكر إيـداع للأموال 
كان مـن قِبَـل الممثـل التجـاري السـعودي وهـو مبلـغ مليـون وثاثمئـة ألـف روبيـة تـم 

إيداعهـا بعمليـة واحدة.
هـذه بعـض المعلومـات والوثائـق التـي اسـتطعت أن أجمعهـا عـن نشـأة أول بنـك في 

تاريـخ الكويـت. 
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وثيقة رقم )١(
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وثيقة رقم )2(
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وثيقة رقم )3(
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وثيقة رقم )4(
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وثيقة رقم )٥(
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وثيقة رقم )6(
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وثيقة رقم )7(
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وثيقة رقم )8(
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وثيقة رقم )9(
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وثيقة رقم )١0(
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وثيقة رقم )١١(
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وثيقة رقم )١2(
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)وثيقة شروط الشيخ أحمد الجابر رحمه الله(
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)كتاب قبول استقالة العم محمد جعفر آل رشيد(
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مجموعة من موظفي اول بنك في الكويت في لقطة عام ١946م
)من مقتنيات العم محمد جعفر آل رشيد(

)من أرشيف العم محمد جعفر آل رشيد(
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)من أرشيف العم محمد جعفر آل رشيد ١ (
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)من أرشيف العم محمد جعفر آل رشيد 2 (
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الخليـج  بمنطقـة  المعنيـة  المتخصصـة  بالبحـوث  المركـز  يرحـب 
والجزيـرة العربيـة  للنـشر في )دوريـة وثائـق تاريخيـة) وفقـاً لقواعد 

النـشر التاليـة: 
1ـ يرحـب المركـز بالبحـوث التي تُركز عى الوثائـق التاريخية التي 

تتعلـق بدولـة الكويت ومنطقة الخليـج والجزيرة العربية.
عليهـا  والتعليـق  تاريخيـة،  وثيقـة  عـرض  البحـث  يشـمل  أن  2ـ 

بحثيـة. بصـورة 
3ـ ألا تقل عدد كلات البحث عن )2500( كلمة.

4ـ أن يقدم البحث إلى مدير المركز عر الإيميل 
gulf_center@yahoo.com .

5ـ يمنح الباحث )50( نسخة من الإصدار.
٦ـ يمنح الباحث مكافأة مالية )100( دينار كويتي.

قـواعد النشر في دورية ) وثائق تاريخية (
بمركز دراسات الخليج والجزيرة العربية ـ جامعة الكويت




